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١ --‏ چچ 
«الامواج تضربه » لكنه لا بفرق» () 


بودي » في الصفحات التي تلي : أن اقدم مساهمة في تاريخ 
الحركة التحليلية النفية . وتتسم هذه المساهمة بطابع ذاتي » 
آمل الا تقابل بدهشة من احد » مثلما آمل الا تدهش احد من 
كوني اتكلم فيها عن الدور الذي لعبته بنفسي في هذا التاربخ . 
آبة ذلك أن التحليل النفسي هو من صنعي : فعللى مدى عشر 
سنوات لم يكن احد غيري بهتم به » وعلى مدى عشر سئوات كانت 
على راسي تنهال الانتقادات التي بها عبر المماصرون عن نفورهم 
من التحليل النفسسي وعن تبرمهم منه . بل بخيل الي أنه بو سعي 
أن احزم بان ما من احد » الى بومنا » يعرف خيرا مني ما كله 
التحليل النفسي» وما موضع اختلافه عن سائر أشكال استكشاف 
الحياة النفسية » وما الذي بمکن أن بعنيه هذا المصطلح او ما 
الذى بناسيه ان تسمی بغر هذا الاسم , 


1 بالاتينية في النص ۳ شمار مدينة باریس التي درمز الها مر کب + سس 


لقد كانت سنحت لي الفرصة » في عام 11.5 » للكلام لاول 
مرة أمام جمهور عام » من على منبر جامعي اميركي » عن التحليل 
النفسي ۲ ؛ وقد صرحت يومئف » ادراکا مني لما يمكن أن يكون 
لهذا الحدث من تأثر على الاهداف التي انشد » انني لست انا 
الذي ابتكر التحليل النفسي »© وان هذا الفضل انما بعود الى 
جوز یف بروير (۲) Breuer‏ © فيما كنت انا ما ازال طالبا » 
شاغلي اجتیاز امتحاناتي (من ۱۸۸۰ الى ۱۸۸۲) ۰ غير ان بعضا 
من الاصدقاء ممن بحدبون علي" لفتوا انتباهي الى غلوي واسرافي 
في التعبر عن عرفاني بالجمیل »© والی انه كان علي" » نظير ما 
فعلت في فرص سابقة » ان اوضح ان «طريقة بروير التطهيرية» 
تشكل طورا تمهيديا من اطوار التحليل النفسي » وان هذا الاخير 
رای النور يوم نحیت." جانبا تقنية التنويم المغنطيسي لاحل محلها 


۲ - شي فرويد هنا الى محاضراته الخمس التي القاها في جاممة كلارك 
الاميركية . راجم ترجمتنا لهذه المحاضرات في خمسة دروس في التحليل 
النفسي » دار الطليعة » بروت ۱٩۷۹‏ . 

۳ جوزیف بروير : زمیل لفروید عمل معه في بداية حیاته الملمية في 
مختبر الدکتور برك واشترك معه في عام ۱۸۹۰ في لیف کناب بمنوان دراسات 
في الهستيريا ۰ وکان برویر يکبره بأريمة مشر عاما » وکان بستخدم التنويم 
الفناطيسي في علاج الرضی النفسانیین © ثم ما لبث أن استماض هنه بمنهج 
التطهير (کالارسیس) الذي بقوم على انتزاع الاسرار التي ترهق المريض من افکار 
وعواطف مكبوتة . ولكن قرويد لم يقف مند الحد الذي كان وصل اليه بروير » 
فانفمت عرى التماون بين الاثنين » ومضی فرويد في طريق التحلیل النفسي 
وحيدا . وقد كتب عن بروير في «حياتي والتحليل النقفسي» يقول : «لقد كلفني 
نمو التحليل النفسي صداقته . لم يكن من السهل علي دفع هذا الثمن لکن لم 
يكن في مقدوري ان اتفادی ما کان» . سپ 


تقنية التداعي الحر . والحق انه ليس امرا بذي بال أن تكون 
بدايات التحليل النفسي مرتبطة بالطريقة التطهيرية او بالتعديل 
الذي ادخلته على هذه الطريقة ؛ ولئن اتيت هنا بذكر هذه النقطة 
التاريخية » العديمة الاهمية » فلان بعض خصوم التحليل النفسي 
لا بحجمون » بالناسبة » عن الاعلان بانه انما الى بروير » لا الي » 
مود الفضل في خلق هذا الفن . غير انه لا بد لي من ان أضيف 
ان اسبقیة بروير لا بتوه بها الا اولنك الذین بعزون قيمة ما الى 
التحليل النفسي ؛ اما اوشكت الدين نکرون عليه كل قيمة فلا 
ترددون في عزو ابو ته الي بلا شريك . وعلى حد علمي » فان 
القسط الوقير الذي اسهم به بروير في ابتکار التحلیل النفسي 
لم بعد عليه ولو بنزر بسي من الشتائم وضروب اللامة الي 
هيلت علي" . وبما انني اقررت منذ زمن بعید بأن التحلیل النفسي 
بتميز بقدرة لا تقاوم على اثارة سخط الئاس وعلی دفعهم الى 
و قوف موقف الناقضة » فقد انتهیت الى استنتاج موّداه انه لا 
مانع يحول دون ان اكون الصانم الحقيقي لكل ما بمیزه وما تجمل 
منه هو التحلیل النفسي . وانه لیطیب لي ان اضیف القول ان 
بروير لم بسع قط الى الخفض من شان دوري في خلق التحلیل 
النفسي الذي هو موضع تشنيع الشتعین » وانه لم سد قط اية 
مساندة للمحاولات التي ببدلها في هذا الاتجاه أخصامي . 
لقد سبق ان شرحت طبيعة اكتشاف بروير وعرضت مرارا 
وتكرارا » مما بفنيني هنا عن كل مناقشة مفصللة بصدد هذا 
الوضوع . وساعيد الى الاذهان فقط ان الواقعة الاولى التي 
بنطلق منها هي ان اعراض الهستیربین ترتبط بمشاهد من حياتهم 
(رضات 128112841820265 ) » طوتها بد النسیان بعد أن تركت 
فيهم وقعا عظيما ؛ وان ملاحظة هذه الواقعة قد املت طريقة 
علاجية تقوم على استحضار ذكرى تلك الشاهد » تحت تاشر 
التنويم » وعلى اعادة انتاجها (التطهير 0۵83718 ) . لذا تراعی 
له أنه سمه ان بصوغ استنتاجا نظر سا موّداه ان الاعراض 


۷ 


المذكورة تنحم عن استعمال غير سوي لكميات تنبيهية غير محر“رة 
(تحول 002861585108 ) . وفي كل مرة تسنح فيها الفرصة 
لبروير للحديث عن التحول في مساهمته النظرية في الدراسات 
فر الهسشريا » لا بتوانی عن ذكر اسمي بين قوسين » وكأن تلك 
المحاولة الاولى للتعليل النظري هي ملكي الروحي . واعتقد ان 
هذه الملكية لا تتعدى اللفظة » اما التصور ذاته فقد انبثق في 
ذهنينا في آن معا وهو ملکنا المشترك . 

معلوم ایضا أن بروير هجر » بعد تجربته الاولى » طريقته 
التطهيرية » ولم برجع الیها الا بعد مرور سنوات عدة » بوم بخیل 
الي » لدی عودتي من بارس حيث تابعت دروس شارکو 6 » ان 
من واجبي ان الح عليه والحف لیفعل ذلك . كان آنثذ موليا 
اهتمامه كله للطب الداخلي » وکانت كثرة زبائنه تستفرق وفته 
كله . اما انا فما اصبحت طبیبا الا على کره مني » وکان عندي 
سیب وجیه للفاية بحفزني على محاولة مد يد المونة للناس 
الصابین بالامراض العصبية » او على الاقل على محاولة النفاذ 
بقدر او بآخر الى طبيعة حالاتهم . 

في بادیء الامر كنت قد وضعت ثفتي في العالجة الفیز بائية» 
لكني ما عتمت ان وجدت نفسي عاجزا ومفلول السلاح امام 
الخیبات التي سببها لي کتاب العالجة الكهربائية » بقلم و. رب 
٠ 8‏ الثر بالنصائح والارشادات . ولئن لم بخطر لي ببال 
بومئف راي موبیوس 11060108 القانل ان تحاحات العاله 2 
الكهربائية انما مردها الى الابحاء » فذلك لسبب في منتهی 


٤‏ چان مارتن شارکو : طبیب فرنسي (۱۸۲۵ ب ۱۸۹۳) > اشتهر بابحاله 
في مضمار الامراض العصبية » ودرس عليه فروید بين ۱۸۸۵ و۱۸۵۸ © وترجم 
له دروس في امراض الجهاز المصبي » سنة ۱۸۸۹ . م 


۸ 


البساطة : اذ لم احرز حى تجاحا واحدا . وقد تهيأ لي لوهلة من 
الزمن أن العالحة بالابحاء اثناء التنوم العميق وكنت قد 
حضرت حلسات لثل هذه المعالجة لدی لييو Liébault‏ 
وبرنهایم () Bernheim‏ فشدهت لفاعليتها ‏ تقدم لي 
تعويضا واسما عن هجري لطريقة المعالجة الكهربائية . لکن السبر 
اثناء التنويم » الذي علمني بروير قواعده » مارس علي » بفاعليته 
الآلية وبإشباعه فضولي العلمي » جذباً اعظم بما لا بقّاس من 
اا قرف الاي ار 
المعنى . 

ننا نعلم اليوم ‏ وهذا من أحدث ما توصل اليه التحلييل 
النفسي ‏ أن علينا أن نعطي مكانة الصدارة » اثناء التحليل » 
للصراع الراهن وللعلة المحد”دة للمرض . والحال ان هذا بالضبط 
ما فعلناه » برودر وأنا » منذ تطبيقاتنا الاولى للطربقة التطهيربة . 
فقد كنا نلفت مباشرة انتباه المريض الى المشهد الرضي الذي ظهر 
اثناءه العرض » وكنا نسعى الى اقتصناص اثر الصراع النفسي في 
ذلك المشهد والی اطلاق الشعور المكبوت من عقاله . وبنهجنا هذا 
النهج افلحنا في اكتشاف السرورة النفسمية المميزة للاعصبة 
5 وهي السيرورة التي أطلقنا عليها فيما بعد اسم 
النکوص 156826551025 . وكانت تداعيات المريض ترتد مسن 
المشهد الذي نعمل على اعادة بنائه الى احداث نفسية سابقة » 
وترغم التحليل الذي ببغي تصحيح الحاضر على الاهتمام بالماضي. 
وكان هذا النكوص بعود بنا القهقرى الى الوراء اكثر فاکثر» وبوجه 
عام الى زمن البلوغ » على ما خيل الینا في بادىء الامر ؛ لکن بعض 


ه ل لييبو وبرنهايم : طبيبان من مدينة نانسي الفرنسية كانا یمالجان 
الرضی بالابحاء التنويمي ٤‏ وقد درس عليهما فروید لفترة وجيزة من الزمن سنة 
۹ وترحم لثانيهما كتابه عن الايحاء وتطبيقاته العملية» سنة ۱۸۸۸ ۰ ما ۰ 


٩ 


الاخفاقات وبعض الثغرات دفعت التحليل الى متابعة اللکوص 
وصولا الى سنوات الطغولة التي لبثت الى ذلك الحين عصية على 
كل سبر . وماعتم هذا التوجه أن غدا واحدة من السمات المميزة 
للتحليل . وقد تحقق لنا ان التحليل عاجز عن فك سر الحاضر من 
دون ارحاعه الى ماض لیس بحد ذاته ممر ضا 6 ر 
ولکنه هو الذي بضفي مع ذلك على الحدث اللاحق طابعه المر ض 

على ان اغراء التمسك بالعلة الراهنة العروفة كان شدندا الى 
حد ما امکنني معه الافلات من شباکه طيلة سنوات عديدة اخری. 
وائناء ممالحة (سنة ۱۸۹۹) المريضة العرو فة باسم «دورا» ١‏ » 
كنت اعرف الشهد الذي تسیب في ظهور الرض الراهن . وکنت 
قد حاولت مرارا وتکرارا أن اضع في متناول التحليل ذلك الحدث 
النفسي من دون ان احصل قط » بالرغم من أوامري المباشرة > 
على شيء آخر غير الوصف الجمل والليء بالثغرات عينه . وانما 
بعد التفافة طويلة » قادتنا القهقری الى ما قبل انطفولة الاوسی 
للمريضة » وجدنا آنفسنا وجها لوجه امام حلم امكن » بواسطة 
تحلیله » استعادة تفاصیل الشهد النسية » وهذا ما هيا 
الامكانية لفهم الصراع الراهن ولحله معا . 

هذا الثال وحده بكفي لبیان ما الاخطاء التي بعرض الرء نفسه 
للو قوع فیها فیما لو اخذ بالنصيحة التي اثرنا الیها آعلاه » وما 
مدی [ذنابه بحق التقدم العلمي فیما لو اهمل النکوص في التقنية 
التحليلية . 

نشب اول خلاف في وجهات النظر بيني وبين برویر بصدد 


1 - دورا : اسم مستمار اطلعه فروید على فتاة في الثامنة عشرة عالجها 

من آفة عصبية » وسجل تفاصیل العلاج في نص جمل عنوانه الحلم والهستر‌یا. 

وقد نشره في وقت لاحق (سثة )٥٠٩١‏ بمنوان نبذة من تحلیل اصابة هسترية. 
ته ) ب 


KMH 


مسألة مرتبطة بالاوالية النفسية الباطنة للهستيريا . فقد كان 
بحبد نظرية ما تزال فیزیولوجية » ان جاز القول » مؤداها ان علة 
الانفصام النفسي للمريض بالهستیریا انعدام الاتصال بين شتی 
الحالات النفسية زاو كما کنا نقول آنئذ بين «شتى حالات 
الوعي») ؛ وعلى هذا فقد صاغ فرضية «الحالات النوامية» الضي 
تقتحم منتجاتها «الوعي اليقظ» لتسلك فيه مسلك الاجسام 
الفريبة . ولا كنت أقل تزمتا من وجهة النظر العلمية » وارتاب 
في ان المسألة مسألة ميول ونوازع مشابهة لميول الحياة اليومية 
ونوازعها » فقد رايت في الانفصام النفسي عينه معلولا لسيرورة 
اقصاء وإزاحة اطلقت عليها يومئذ اسم سيرورة «الدفاع» او 
«الكبت» . وقد حاولت جهدي ان آبقي على تينك الاواليتين 
واحدتهما بجانب الاخرى » لكن بما ان التجربة كانت تهديني على 
الدوام الى الشيء نفسه » لذا لم اتأخر عن معارضة نظرية الحالات 
النوامية بنظريتي في الدفاع . 

غير انني متأكد من ان هذه المعارضة لم يكن لها من ضلع في 
الانفصال الذي ما عتم أن و قع بیننا . فقد كان وراء هذا الانفصال 
اسباب اعمق وابعد غورا » لكنه حدث على نحو ما امكنني معه لا 
التنبه له من البداية ولا فهمه الا في زمن لاحق وطبقا لبيئنات لا 
بتطرق اليها الشك . تذكرون ولا بد ان بروير كان بقول عن 
مربضته المشهورة الاولى ان العنصر الجنسي لديها بمثل درجة من 
التطور غير كافية على الاطلاق وانه لم بسهم قط من قريب او 
بعيد في الفنی اللحوظ لجدولها المرضي . ولطالا استفربت الا 
كون قد خطر للثقاد أن شیموا - اکثر مما فعلوا - مقابلة بين 
تصریح بروير ذاك وبين تصوري الخاص للاتيولوجيا الجنسية 
للاعصبة » وما زلت الى بومنا هذا أجهل ان كان هذا الاغفال قد 
أملاه عليهم حسن التقدير او قلة الانتباه . ولو اعاد المرء قراءة 
ملاحظة بروير على ضوء التجارب الکتسبة خلال المشرين سنة 


1 


الاخرة » لوجد أن كل تلك الرمزية الممثلة بالثعابين ٩۷‏ » وبنوبات 
التخشب » وبشلل الذراع » شفافة الى حد لا مستزاد عليه » ولو 
ربط الوقف بالسربر الذي كان الاب الریض ممددا عليه لحصل 
على تأویل للاعراض تتبخر معه كل شك بصدد مدلولها . وبذ لك 
في الحياة النفسية لتلك الفتاة مغايرة تماما لفكرة طبیبها . لقد 
كان في متناول بروس © من احل شفاء مر ‌نضته 6( نتاج » ابحائي 
مکثف » نتاج نستطيع أن نرى فيه بالتحديد نموذجا أوليالا 
على الاعتقاد بأن بروير » بعد ان أزال الاعراض جمیعا » قد وجد 
نفسه » ولا بد » امام دلائل جديدة تؤيد التحفيز الجنسي لذلك 
التحويل »© لكنه أوقف سيره عند هذا الحد كما لو امام «حادث 
مزعج» لاله ما استطاع فهما للطابع العام لهذه الظاهرة 
اللامتو قمة . وهو لم بطلعني بصورة مباشرة على شيء بهذا 
الخصوص » لكنه قدم لي »© في اکثر من مناسبة » نقاط استدلال 
كافية لتبربر هذا الافتراض . وبوم تبینت بصورة نهائية التصور 
عن الدور الاساسي الذي تلعبه الجنسية في جبربة الاعصبة » 


۷ - كان برویر قد شرع ستة ۱۸۸۰ بمعالجة فتاة مهسترة اسماها آنا. أ 
(واسمها الحقيقي مارتا بابنهايم) » وکان من جملة الاحلام التي رأتها انها كانت 
جالسة بقرب سرير والدها الریض » فرأت شبانا اسود بخرج من الحائط ویدنو 
من المريض لیمضه . وارادت ان تطرده » ولکنها كانت كالشلولة . وکانت 
نراعها الیمنی » التدلية فوق الكرسي » شبه مخدرة » وحين نظرت اليها 
تحولت الاصابع الي ثعابين صفرة ذات جماحم (الاظافر) . سه 

۸ التحوبل 1780867 : أوالية نفسية يحول المريض العصابي 
من خلالها جملة من الشاعر والمواطف الابجابية او السلبية (حب او كراهية) 
نحو المحلل او الطبيب الدي بمالجه . وي 


۱٢ 


امطدمت من جانبه تحديدا بردود الفعل الاولی لذلك الكدر في 
المزاج ولذلك الاستهجان اللذين باتا مألوفين لدي فيما بعد » مع 
انني ما كنت » في الفترة الزمنية التي اتحدث عنها » لاتو قع أن 
پلاحتاني طول حياتي کالقدر . 

ان التحويل الجنسي » أيا يكن لونه » وسواء اکان وديا ام 
عدائيا » واقعة ملحوظة دوما اثناء علاج العصاب - مهما تكسن 
طیعته - من دون أن برغب فیها او بحض علیها اي طرف مسن 
الطر فين التواجهین . وواقعة التحویل الجنسي هذا قد بدت لي 
على الدوام بمثابة دليل لا بدحض على الاصل الجنسي لقوى 
العصاب الحافزة . وهذا الدليل لم بحظ بعد بكل الانتباه الذي 
ستأهله » ولم بحمل قط على محمل الجد الكافي » اذ لو حصل 
ذلك لكان الراي بصدد هذا الموضوع انعقد له الاجماع في هذه 
الاعة . اما أنا فقد اعتبرته على الدوام قاطعا » مثله في ذلك 
(وربما اكثر) مثل العديد من المعطيات الاخرى التي يمدنا بها 
التحليل . 

لقد كان ايماني بأنني اکافح في سبيل فكرة جديدة ومبتكرة 
هو بمثابة عزاء لي عن سوء الاستقبال الذي قوبل به تصوري عن 
امش الجنسي للاعصبة » وهذا حتى في حلقة اصدقائي الضيقة 
(اذ ما عتمت دائرة من الفراغ أن تشكلت حول شخصي) . بيد 
ان ذكربات محددة استيقظت في ذات بوم لتعكر علي“ صفوي » 
ولتکشف لي في الوقت نفسه بمض التفاصيل المثيرة للغاية بصدد 
الكيفية التي بتم بها نشاطنا الخلاق وبصدد طبيعة معرفتنا . 
فالفكرة التي اخذت مسؤوليتها على عاتقي لم تكن بحال من 
الاحوال فكرة شخصية . وانما أدين بها لثلائة اشخاص كانت 
آراوهم تحظى مني بأعظم الاحترام : بروير نفسه » وشارکو » 
والاختصاصي في الامراض النسائية في جامعتنا » شروباك الذي 
هو من المع اطبائنا في فيينا . فقد اورثني هؤلاء الرجال الثلاثة 
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تصورا ما كان مثلكا لهم بحصر معنى الكلمة . وقد انكر اثنان منهم 
هذا الارث ؛ أما ثالثهم (الاستاذ شاركو) فقد كان سيحذو 
حذوهما فيما لو أتيح لي أن التقيه ثانية . وهذه الوارت المتمائلة» 
التي تمثلتها من دون ان أفهمها » هي التي تناومت في" لسنوات 
عديدة لتستيقظ ذات بوم في صورة تصور مبتكر » كأن لا فضل 
فيه لاحد غيري . 

لقد رافقت ذات يوم » وأنا طبيب مستشفيات غر » برویر 
في نزهة عبر المدينة » فاذا بسيد يعترض سبيله ويطلب اليه 
بالحاح ان كلمه . تأخرت عنهما » ولا انتهت محادئتهما رجسع 
بروير نحوي وآفادني بطريقته المحببة في الافضاء بالمعلومات » ان 
الرجل هو زوج مريضة وأنه اطلعه على آخبارها . وأضاف قول 
ان الراة كانت تصرف في المجتمع تصرفا غريبا حمل ذويها » وقد 
عدوها مريضة مصية » على ان بمهدوا بها لعنابته . وختم قائلا 
أن الامر هنا ابضا بتملق بأسرار مخدع النوم . فسألته » وقد 
اخذتني الدهثة » ما قصده بقوله هذا ؛ فشرح لي عندئذ ما 
بعنيه بالضيط © مستدلا عبارة «مخدع النوم» بعبارة «الفراش 
الز وجي» » وأبدى عجبه لاستفرابي التمبير الاول . 

بعد بضع سنوات حضرت حفل تکريم لشارکو . كنت واقفا 
على مقربة من الاستاذ الجلیل »> وکان پروي لبرواردیل 
61 واقعة » مثيرة للاهتمام جدا في ارجح الظن » من 
الو قائع التي مرت به في ممارسته . وما كنت آصفیت بانتباه الى 
بداية القصة » لكنها ما عتمت أن اثارت اهتمامي حتى شدت 
انتباهي كله . كان موضوعها زوجين من الشرق اليعيد ؛ الزوجة 
تعاني وتكابد الامركين » بينما الزوج عنين او اخسرق تماما . 
وسمعت شاركو بردد : «حاول » حاول وستنجح » او کد لك» . 
واعرب برواردیل على ما ببدو ‏ وکان آخفت صوتا ‏ عن دهشته 
من ان تکون اعراض كأعراض الراة المعنبة قد ظهرت في مثل تلك 
الظروف . وبالفعل » اجابه شارکو بحدة : «بلی » في مثل هده 
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الاحوال 3 السالة تناسلية دوما ۰۰ دوما مود دوما» 3 وفيما 
هو بردد ذلك صلب ذراعيه على صدره وطفق نطنط حیوشه 
المعهودة . آذکر انني لبشت مذهولا لبضع وان » ولا تمالكت امري 
طارحت على نفسي هذا السوال : «ما دام علم ذلك » فلما لم بقله 
قط » , لكني سرعان ما نسیت هذا الانطباع 4 واستفرق تشر بح 
الدماغ والاصطناع الاختباري للشلل الهستيري من جديد انتباهي 
کله . 

بعد ذلك بعام واحد - وکنت ما ازال استاذ خاصا بالامراض 
العصبية  )(‏ بدأت بامتهان الطب » وانا جاهل كأي جامعي غر 
تعمر الآمال فؤاده بعلم فا الاعصبة وأسبابها 53 وذات يوم رحاني 
:روباك ان أتولى معالجة احدى مريضاته بالنظر الى عدم توفر 
اين طبيبها موجود في كل آن من آناء النهار . ووصل شروياك 
بدوره » وانفرد بي ليعلمني ان حصر المريضة متأت من كونها ما 
تزال عذراء رغم مرور ۱۸ سنة على زواجها » وذلك لان زوجها 
مصاب بعنة تامة . واضاف قوله : في مثل هذه الاحوال لا يبقى 
امام الطبيب الا ان بفطي بما له من سلطة وهيبة على الأسساة 
العائلية » وان كتفي بهز كتفيه اذا ما تناهى الى علمه ان الناس 
تصدر بحقه تقييمات من هذا النوع : «أنه ليس أشطر من غيره » 
فهو لم نحح في شفاء المريضة رغم انه بعالجها منذ سنوات 
عدبدة» . فهذا الداء ليس له الا دواء واحد ؛ ونحن نعرفه حيدا » 


٩‏ - استاذ خاص 1006626 - 2219828 : استاذ جاممي حر في الانيا 


يتقاضى مکافاته من ١‏ لطلابۍ مباشرة ۰ تمس 


لكننا » ويا للاسف » لا نستطيع وصفه . وهو : RP. Penis‏ 
Normalis Dosim Repetatur !‏ (۱۰) „ 

ما كنت قد سمعت قط بمثل هذه الوصفة » ووجدتني بيني 
وبين نفسي الوم راعي” على مجونه . 

انني اذ الح على هذا الاصل الجلیل للتصور الذي ناله ما 
اله من التحقير والتشنيع » فليس ذلك كيما ألقي تبعته على عاتق 
ال خرن . وانا أعلم ان التعبير عن فكرة ما مرة أو مرات عدة في 
كثير من الاحيان » وانتزاع مكان لها بين الحقائق المعترف بها » 
شي ۶ آخر و هذا فارق نشبه الفارق بين غزل خفیف وزواج 
مستقيم » بكل ما بترتب عليه من واجبات ومصاعب . شول 

بين العناصر الاخری التي قيض لها » بفضل ابحائي » ان 
تنضاف الى الطر بقة التطهي بة لتحولها الى تحلیل نقسي» ساخص 

اما فيما يتعلق بنظرية الکبت » فقد وصلت اليها بكل تاکید 
بجهودي الخاصة » من دون ان بوحي الي اي موثر بامکانیتها . 
وعلیه » داخلني الاعتقاد لزمن طویل بانها مبتکرة » الى ان وضع 
اوتو رانك ذات بوم تحت ناظری" مقطما من العالم کارادة و تصور» 
بحاول فيه شوبنهاور أن بجد تفسرا للجنون 6۱۱ . وما بقوله 
الفيلسوف في هذا المقطع حول ما يساورنا من نفور من 


٠‏ باللاتينية في النص : «من طبيمة القضيب الطبيمي ان يمسماود 
الكرة » . مه 
۱ ل المجلة اكركزية للتحليل النضي ©2 ۱۸۱۱ © ۱2 » ص كة . 
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الاعتراف بهذا الجانب الؤلم أو ذاك من جوانب الواقع يتفق کل 
الاتفاق مع فكرة الكبت »© كما أتصورها » الى حد يبيح لي ان أكرر 
القول مرة اخری بأنني لا أدين باكتشافي الا لنقص مطالعاتي . 
ومع ذلك » فقد قرا غيري هذا القطع واعاد قراءته من دون ان 
يتوصل الى الاكتشاف الذکور » ولعل الشيء نفسه كان سيحدث 
لي لو وجدت في نفسي » في شبابي » مزيدا من الميل الى 
القراءات الفلسفية اوقد نتت على لقني فيما يمد تفه 
قراءة نيتشه» وقد فعلت ذلك وانا على اتم وعي باسباب استنكافي: 
فقد كان مقصدي الا أقع تحت اي تأاثر خارجي وانا ادو ن واطور 
الانطباعات التي بمدني بها التحليل النفسي . وعليه » فانتي اعلن 
استمدادي » عن طيب خاطر » للتخلي عن كل دعوى بالاسبقية في 
الح لات وهي كثيرة ‏ التي کون فيها كل دور الابحاث التحليلية 
١النفية‏ الشاقة توكيد صحة کشوف الفلاسفة الحدسية ۰ 

ان نظرية الكبت هي الاس الذي تقوم عليه بنیان التحليل 
النفسي ؛ وهي الجزء الاكثر جوهربة منه وان كانت لا تمثل سوى 
التعبير النظري عن تجربة يمكن للمرء تكرارها بقدر ما برغب كلما 
اخضع للتحليل مريضا عصابيا من دون ان بلجأ الى التنويم . ففي 
احظلة محددة يصطدم بمقاومة تعارض العمل التحديلي » اذ يتذرع 
العالح بفحوة في الذاكرة لبطل فاعلية ذلك العمل . ولو لجأ 
الطبيب الى التنويم لما افلج الا في اخفاء تلك المقاومة وححبها » 
ولهذا فان تاربخ التحليل النفسي بحصر المعنى لم يبدا الا يوم 
نلهور التجديد التقني المتمثل في هجر التنوم . والتأويل النظري 
اا لابق بين تلك المقاومة وبين نسابة ما يقود حتما الى تصور 
النشاط النفسي اللاواعي » وهو التصور الذي بقول به التحليل 
النفسي والذي بختلف » على كل حال » اختلافا بيئنا عن تأملات 
الفلاسفة بصدد اللاشعور . وعليه » بمكن القول ان النظر هة 
التحييلية النفسية تمثل محاولة اعلستل ملاحظتین غریبتین 


۱۷ 


ولامتو قعتین بلاحظهما المرء حيئما سعی الى رد اعراض العصابي 
المرضية الى مصادرها » اي الى خبرات طارئة في حياة المريض 
السابقة : نعني بهما التحويل والقاومة . وکل توجه يتخذ من 
هاتين الواقعتين نقطة انطلاق له نحق له تمه نفسه تحليلا 
نفسيا » حتى ولو خلص الى نتائج مغايرة لتلك التي حصلت عليها 
انا نفسي . بيد ان من يتصدى لجوانب اخرى من المشكلة ويضرب 
صفحا عن هاتين المقدمتين © لن بكون بوسعه » اذا ما آصر على 
اعتبار نفسه محللا نفسيا » أن فلت من تهمة تعکر حق اللكية 
بمحاولة التقليد الايمائي . 

آنني لن آتردد في رفع صوتي بقوة احتجاجا على کل من قد 
یمن بباله ان يزعم ان نظربة التحویل ونظرية القاومة مقدمتان 
للتحلیل النفسي » لا نتيجتان له . فللتحلیل النفسي مقدماته » 
لکنها ذات طابع سيكو لوجي وبيولوجي بوجه عام » ولا محجال 
للحديث عنها . اما نظرية الکبت فهي نتاج للعمل التحليلي ونتيجة 
محرزة بوسائل مشروعة وتمثل الخلاصة النظربة لتجارب لا تقع 
تحت حصر . وقد توصلنا الى انجاز ممائل » وان متأخر » في 
تصور الجنسية الطفلية الذي ما ورد له ذکر خلال السنوات 
الاولی من تلمس التحلیل التفسي لطریقه . والواقعة الوحيدة 
التي وقعت من البداية تحت المعابنة هي وجوب اعتبار الخبرات 
النفسية الراهنة معلولات للماضي . لکن «الباحث کثیرا ما بهتدي 
الى اکثر مما كان بريد الاهتداء اليه» . وهکذا وجدنا انفسنا 
ننساق الى ازمنة آنای فانای من الاضي » وتراء‌ی لنا في وقت 
من الاوقات انه في مستطاعنا التو قف عند البلوغ » أي زمن الیقظه 
التقليدية للمیول الجنسية . بيد ان هذا الامل كان باطلا » اذ ان 
اقتفاءنا للآثار قادنا الى ما قبل ذلك العهد » وصولا الى الطفولة » 
بل الى السنوات الاولى من هذه الطفولة . وفي اثناء ذلك وجدنا 
لزاما علينا ان نذلل خطا كان يمكن ان يكون قاضيا بالنسبة الى 
ذلك الاتجاه العلمي الفتي. فتحت تأثير النظرية الرضية للهستيريا» 
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ذات الصلة بتماليم شاركو » کنا نجد في انفسنا نزوعا قويا الى 
عزو وافع ومدلول اتيولوجيين 259 الى روابات المرضى التسي 
برجمون فيها أعراضهم الى تجارب جنسية كانوا موضوعها السلبي 
في ابان السنوات الاولى من طفولتهم » وبعبارة اخری » الى ما 
جرت العادة على تسمیته ب «التغرير بالقتضر» . ولا اضطررنا 
بعد ذلك الى العزوف عن هذه الاتيولوجيا » لعدم مطابقتها للواقع 
ولتناقضها مع البيكنات الثابتة » و قعنا في حيرة شديدة من امرنا. 
نهل اتبع التحليل الذي افضی الى هذه الرضات الجنسية الطفلية 
طربقا خاطنًا آذن » بعد ان اتضح ان هذه الرضات تفتقر الى اي 
اساس واقعي ؟ ما كنا ندري بأي مستند نتمسك . وكنت على 
استعداد للتضحية بكل الممل الذي آنجزته » على نحو ما فصل 
سلفي الوقر بروير في اعقاب اكتشافه غير الرغوب فيه . ولئن 
لم انمل ذلك » فذلك في الاغلب لانه لم يکن لي من خيار » ولم 
اکن املك أن اسلك ابة وجهة اخرى . و في نهاية الطاف قلت بيني 
وبين نفسي انه ليس من حقي أن اترك عزيمتي تتثبط لمجرد ان 
الآمال التي كنت اعلل النفس بها لم تتحقق ؛ وانه أولى بي 
بالاحرى أن أعيد النظر في هذه الآمال عينها . فحين بررط 
الهسترون آعراضهم برضات مختلفة » فان الواقعة المستحدة 
بیمثل على وجه التحدید في کونهم تخیلون تلك الشاهد تخيلا » 
مما برغمنا على أن ناخذ بعين الاعتبار الواقع النعسي والمارسة 
على حد سواء . وما عتمت ان استخلصت من ذلك ان الفرض من 
تلك الخيالات اخفاء النشاط الابروسي الذاتي للطفولة الاولى > 
وإحاطته بهالة ما » ورفعه الى مستوى اعلى . وما ان تأکدت لي 
هده الواقعة » حتى ابصرت بحياة الطفل الجنسية تجري على 
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مرأى مني بكل اتساعها . 
اخرا » فان هذا النشاط الجنسي لسنوات الطفولة الاولى 
كان يمكن ايضا ان بعد تظاهرا للجبئلة الخلفية  Constitution‏ 
Congénitale‏ > فقد كان كل شيء ببیح لنا الافتراض 
بان الاستعدادات الخلقية والتجارب النفسية اللاحقة تتراكب 
هنا لتؤلف كلا واحدا غير قابل للقسمة : فمن حهة تحطول 
الاستعدادات الخلقية الانطباعات البسيطة الى رمات » الى 
مصادر اثارة ونقاط تثبيت » مع انه ولا الاستعدادات الخلقية 
لبقیت الانطبامات » ذات الطابع العادي بوجه عام » بلا مفعول ¢ 
ومن الجهة الثانية تستحضر التحارب النفسسية اللاحمه عناصر من 
الاستمداد الجبئي » مع ان هذه العناصر كانت ستظل غافية لامد 
طو بل منالزمن او ما كانت لتتظاهر علی‌الاطلاق لولا تلك التجارب. 
وابراهام هو الذي كان (۱۹۰۷) صاحب القول الفصل في مسألة 
الاتيولوجيا الرضية » بإيضاحه ان خصوصية تجارب الطفل 
الجنسية » اي صفتها الرضية » ذات صلة بالطبیعة الخاصة 

لجبئته الجنسية 0۱9 . 
كانت ملاحظاتي بصدد جنسية الطفل لا تستند في بادىء 
الامر الا الى نتائج التحاليل المجراة على راشدين والمتوغلة أالى 
خبرات نائية زمنيا من حياتهم الماضية . ولم تسنح لي الفرصة 
یومئذ للقيام بمعاينات مباشرة على الطفل . ولهذا كان ظفر عظيم 


13 — Klinishe Beitrage Zur Psychoanalyse Aus Den 
Jahren 1907 - 1910. . „, مساهمات ية في افتحلیز انغ‎ ( 


۰ )۱۹۱۰ السنوات 1۹.۷د‎ 
Internat. Psychoanalytische Bibliothek, Band 10, 1921. 
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لي حين افلحت » بعد انقضاء عدد لا باس به من السنوات » في 
الحصول على توكيد لصحة معظم استنتاجاتي عن طريق اخضاع 
اولاد صفار جدا للملاحظة والتحليل المباشر . بيد ان ما أقسد 
على الى حد ما هذه الفرحة فكرة تسلطت على ومؤداها ان الامر 
لا بمدو ان يكون في خاتمة المطاف امر اكتشاف بخاق بسن 
اکتشفه ان بخجل من نفسه . وكلما رحت اتابع ملاحظة الاطفال 
واتعمق فيها » كانت الواقعهمة المذكورة تتبدى لي بمزيد من 
الوضوح والفهم » فکنت ازداد استغرابا لما جشمنا انفسنا من 
مشقه حتى لا نتبيكنها . 

حتى بصل الرء الى مثل هذا الاقتناع الاكيد بوجود الجنسية 
الطفلية وباهميتها » فلا بد له ان بتتبع طريق التحليل » وان بعود 
القهقرى من اعراض الاعصبة وغرائيها الى منابعها الاخيرة ¢ فاذا 
ما اكتشف هذه المنابع حصل على تفسیر لا هو قابل للتفمسسير 
واقتدر على تعديل ما هو قابل للتعديل . وانا ادرك انه من الممكن 
المرء ان بصل الى نتائج اخری اذا ما بدا » كما فعل ك.غ. بونع 
مؤخرا » بتکوین فكرة نظرية لنفسه عن طبيعة الغريزة الجنسية > 
اسعى من ثم الى فهم الحياة الطفلية على ضوء هذه الفكرة . 
فمثل هذه الفكرة لا بمکن الا ان تكون عسفية أو ان تستجيب 
لاعتبارات لا دخل لها بالوضوع قيد البحث ٤‏ ومن هنا بجازف المرء 
بان بجد نفسه في موقف غير مطابق في المضمار الذي يطبقها 
فيه . ولا ريب في انه ستواجهنا » حتى لو اتبعنا الطربسسق 
التحليلي » صعوبات ونقاط غامضة فيما يتعلق بالجنسية وصلاتها 
بحياة الفرد الشاملة ؛ لکن ليس بالتأملات المجردة سنفلح فسي 
تذليل هذه الصعوبات وابضاح هذه النقاط الغامضة . وخير ما 
نفمله فى هذه الحال ان ننتظر أن تأتينا اللاحظات والمعانات 
المجراة في مضمار آخر بحل آخر الالغاز . 

سألزم جانب الاقتضاب فيما بتعلق بتأويل الاحلام . فقد كان 
هذا التأويل النتيجة الاولى » ان صح القول » للتجديد التقني 


۳۱ 


الذي تبنيته » يوم قر قراري » نزولا عند حدس مبهم » على ان 
استبدل التنويم بالتداعي الحر . وليس الفضول العلمي هو اول 
ما دفعني الى طلب فهم الاحلام . وعلى حد علمي » لم يكن لاي 
تاثیر دور في توجيه اهتمامي هذا الاتجاه » كما لم تح لي ان 
استشف ابة نتائج خصبة في هذا المضمار . وحتى قبل قطسع 
صلاتي ببروير » ما تسنت لي الفرصة لاعلامه » ولو باقتضاب > 
بانني شرعت بتاویل الاحلام . وبالنظر الى الكيفية التي توصلت 
بها الى الإكتشاف الاخے هذا » فان رمزية لغة الاحلام لم تتكشف 
لي الا في آخر المراحل » وذلك لان تداعيات الحالم لا تعلمنا الا 
النزر اليسير عن الرموز . ولا كنت قد حافظت على عادة دراسة 
الاشياء مباشرة » قبل ان انهل العلم من الكتب » فقد امكنني ان 
أقرر وجود رمزية الاحلام قبل ان بجذب عمل شرنر ‏ 80600668 
انتباهي اليها . لکن في وقت لاحق فحسب امکن لي ايضا ان 
أقدر وسيلة الاحلام هذه في التعبیر حق قدرها » وهذا تحت 
تأثير ابحاث ف. شتيكل 8 الذي جرت تنحيته في 
خاتمة المطاف عن معسكر التحليل النفسي على الرغم مما اسداه 
اليه من خدمات جلى . كذلك لم اکتشف الا بعد انقضاء بضع 
سنوات اخرى الروابط الوثيقة القائمة بين التأويل التحليلي 
النفسي للاحلام وبين فن تفسم الاحلام الذي كان رائجا للفابة في 
العصور القديمة . اما الشطر الاهم والمبتكر من نظريتي في 
الاحلام » أعني الشطر الذي بربط التحريفات الطارئة في الاحلام 
بصراع باطني » وبعبارة اخرى » الشطر الذي برى في هذه 
التحريفات ضربا من النقص في الصراحة الداخلية » فقد التقيته 
لاحقا لدی مؤلف غريب عن الطب » ولكن ليس عن الفلسفة » لدی 
الهندس الشهير ج. ور Popper‏ الذي نشر » تحت اسم 
لنكوس 8ناءعل«لاءة الستمار » تخیلات آنسان واقعي في 
عام ۱۸۹۹ ۰ 
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السنوات الاولى من عملي التحليلي » وقد كانت من أصعب 
السنوات. واشقتها على اللفس » اذ كان علي" فيها آن اجمع بين 
العيادة والتقنية وعلاج الا عصبة 4 و کنت اخشی 4 وأنا ما انا فيه 
ثقتي بنفسي . وكان علي في كثير من الاحيان ان انتظر مدة 
لامتناهية الطول من الزمن حتى بتجلی لدی الرمض ما بشت 
صحة مسلمتي التي مؤداها أن العصاب لا بد أن بفدو قابلا للفهم 
بواسطة التحليل ؛ غير ان الاحلام » التي يمكن اعتبارها ممائللة 
للامراض »© كانت تقدم لي بصفة شبه مستديمة » وفي الاحوال 
E O EE‏ الو ا سه 
استمددت القوة على الانتظار والشجاعة للمثابرة ۳ وقد درحت 
في العادة على تقدير تفهم الناس السيكولوجي بحسب مو قفهم من 
المشكلات ذات الصلة بالاحلام » وتاکد اي » بما ببمث على الرضی 
والسرور © ان معظم خصوم التحليل النفسي بتحاشون المجازفة 
بطرق هذا الميدان او بتصرفون فيه تصرفا شدید الخرق اذا ما 
عن لهم الولوج اليه . وقد قمت بتحليل نفسي بنفسي » بعد ان 
سور هسر ودو سو لاي ی 
وانا لا ازال اعتقد ال ال لا 
يكون كافيا اذا ما كان الشخص العني كثير الاحلام ولا بشذ کثیرا 
عن سواء الناس . 

بخیل الي » بعد ان عرضت لانظار القراء جميع اطوار تاريخ 
التحلیل النفسي هذه » انني اوضحت ما کنه التحلیل النفسيي 
وباديء ذي بدء » لم أتنبه للطبيمة الخاصة لاكتشافاتي ۰ وقد 
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ضحيت عن عمد بسمعتي الطبية البادئة ؛ ومن دون ان اخشى 
من تنفير المرضى الذين شرعوا بالتدفق الى عيادتي اصررت على 
تحري الجبربة الجنسية اعصبتهم » الامر الذي اتاح لي أن اجمع 
كمية كبيرة من اللاحظات والمشاهدات التي وفرت ركيزة نهائية 
لاقتناعي بالاهمية العملية للعامل الجنسي . ولغير ما غرض في 
نفس يعقوب رحت اتکلم في جلسات الجمعية التي كانت تضم 
الاختصاصیین الفییناویین والتي كان بتراسها آنثذ کرافت ت 
ابینغ ١‏ ©تظاطلظ - Kft‏ . وکان کل أملي ان القی في 
امتمام زملائي بافكاري وتعاطفهم معها تعویضا عن الاضرار الادية 
التي كنت اتحملها بطيبة خاطر . وقد تکلمت عن اكتشافاتي 
بوصفها مساهمات موضوعية في العلم » وکان معقد رحائي ان 
بری الیها الآخرون ایضا بصفتها هذه . لکن الصمت الذي كان 
يعقب مداخلاتي » والفراغ الذي راح بضرب آطنابه حولي شا 
فشینا ؛ والتلمیحات والتعربضات التي طفقت تتناهی الى 
مسامعي »© كل ذلك جملني افهم في النهاية انه لا بمکن للمرء ان 
بتو فع ان تحظی التصربحات بصدد دور الجنسية في اتیولوجیا 
الاعراض بنفس الاستقبال الذي تقابل به غيرها من التصربحات . 
في عداد اولك الذین «یعکرون صفو سبات العالسم» » بحسب 
تعبير هيبل 1360901 » وانه لیس لي ان اعتمد على الو ضوعية 
والتسامح . لکن بما ان اقتناعي بالصوابية العامة لمايناتني 
واستنتاجاتي كان بزداد ترسخا » وبما أنه كانت تتوفر لي في 
الوقت نفسه ثقة كبيرة باحکامی الذاتية وشجاعة معنوبة كافية ٤‏ 
فان الخرج النهائي للوضع الذي كنت اتخبط فيه ما كان مشکوکا 
فيه . واستقر عزمي على الاعتقاد بأنني وفقت الى اکتشیاف 
علاقات لها دلالتها البليغة » و کنت على استمداد لتحمل المصير 
الذي لا بد ان بعود به علي" هذا الاکتشاف لحين من الزمن . 
وهاكم كيف كنت اتصور هذا الصير : فأنا سانجح في أرجح 
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الظن في صمودي بفضل النتائم الملاجية لطريقتي » هني سابقی 
مجهولا - ما حييت ‏ من قبل العلم . وبعد مرور بضعة عقود من 
الاشیاء ذاتها » غير ذات الطابع الراهن في الوقت الحاضر » 
الى مقام رائد لم بحالفه التوفيق . وبانتظار ذلك لن يكون لي من 
هم » اقتداء بمثال روبنسون 4 غير تدر اقامتي بالقدر الستطاع 
في جزيرتي النفرده . وحین أرجع بالفکر الى سنوات العزله تلك» 
ضاربا الصفح عن فوضی الزمن الحاضر وبلبلته » بتراعی لي انه 
كان زمنا بطولیا حلوا : ف «العزلة الرائعة» ۸4 كانت لها مزاباها 
فى الال اة ماس :ولق كن على ان اصت سينا 
لاعتراضات الخصوم غير المطلعين على الامر » ولم اکن واقعا تحت 
اي تاثیر » ولم يکن شي: بزحمني . وکنت قد تعلمت كيف الجم 
الیل الى التامل الجرد © وطبقا لنصيحة معلمي شارکو التي لا 
تنتسى » كنت قد اعتدت على الرجوع مرارا وتکرارا الى السائل 
النشورة ‏ التي ما كنت افلح في نشرها الا بعد لاي ب ان تبقی 
ساخرة عن حالة معرفتي © بل كان من الممكن ارجاء نشرها بلا 
ومستوجبة للدقاع عنها . وعلى سبيل الثال » كان للم 
الاحلام (۱۰) جاهزا » في اقسامه الاساسية » منذ بدابة عام 


٤‏ - بالانكليزية في النص ء سامت 
٠٠‏ علم الاحلام او تأويل الاحلام 52 1181133 : من اشهسر كتب 
.ريد وأضخمها ؛ انجزه سنة ۱۸۹۸ > وطبعه سنة ۱۸۹۹ © وجمل تاريخ نشره 
ئة مه۹( . م 
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۰٢ ۹٩‏ لكني لم أكتبه الا في عام ۱۸۹۹ . وكان علاج «دورا» 
قد انتهى في عام ۱۸۹۹ » وقد حررت معابنتها في الاسبوعين 
التاليين لنهابة علاجها » لكنه لم بنشر الا في عام ۱۹۰۵ 050 . وفي 
اثناء ذلك كانت الصحافة المتخصصة تهمل عرض كتبي » واذا ما 
حدث وفعلت ذلك فانما لتنفض بدها منها بسيماء من التعالي 
الساخر . وبالناسبة اشير الى ان زمیلا »> مختصا مثلي في 
الامراض المصبية » تنازل وخصني في بعض کتاباته بملاحظة 
مقتضبة لیس فیها من الاطراء لي شيء » اذ وصف نظرياتي بأنها 
غريبة » متطرفة » بل شاذة . وذات يوم سألني مساعد في 
العيادة الفييناوية التي كنت القي فیها دروسي نصف السئوية 
الاذن بحضور محاضراتي . وقد اصاخ السمع بانتباه عظیم » ولم 
ينبس ببنت شفة » لکنه اقترح » بعد الحاضره الاخرة » أن 
برافقني بضع خطوات . وائناء تلك الحولة اعتر ف لي بانه کتب» 
بموافقة رئیسه » کتابا موجها ضد نظرباتي » واضاف القول انه 
نادم على فعلته هذه بعد أن آتیح له » من خلال دروسي ؛ ان 
يکو ن فكرة اصح عن هذه النظربات . فلو كان عرفها من قبل كما 
بات بعر فها الان » لا کتب كتابه . وكان قد سسأل الجهاز الاداري 
في العيادة عما اذا لم يكن من المناسب » قبل أن نکب على تحرير 
كتابه » ان شرا علم الاحلام » لکن جاءه الجواب بأن الامر لا 
ستاهل هذه الشقة . وقد شبه بنفسه متانة البنية الداخلية 
لبنياني النظري» كما بات بعرفه الان» بمتانة الكنيسة الكاثوليكية. 
ولخلاص روحي » لا بد لي من الاعتراف هنا بأن هذا التشبيه 
كان بنطوي على استحسان لبنياني النظري . اکنه ختم كلامه مع 
ذلك بالقول بان الاوان قد فات » وبأنه ما عاد في مستطاعه أن شیر 
شا في کتابه » اذ انجزت طباعته . وهو لم بر على کل حال من 


٩‏ - نبذة من تحلیل اصابة هست ة . سم 
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ضرورة لاحقا ليقر علنا بالتحول الذي طرا في فكره حيال التحليل 
النفسي ؛ بل آثر » في خلاصاته التي كان بنشرها في دورية طبية» 
أن برافق تطور التحليل النفسي بتعليقات ساخرة . 

من حسن الحظ ان حساسيتي الشخصية كانت قد فقدت 
الكثير من حدتها في ابان تلك السنوات . بيد ان ظرفا بالغ 
الخصوصية » لم يعرفه الكثير من الجد"دین المعزولين الآخرين » 
ساعدني على تحمل حظي العاثر » دونما مرارة او ضفينة مجاوزة 
الحد . فالجدد الذي لم قدر حق قدره بجشم نفسه بوجه 
العموم مجهودا كبيرا ليبحث عن اسياب لامبالاة معاصربه به أو 
عدائهم له » وهو بری في هذه اللامبالاة وفي هذا العداء تحديا 
حقيقيا لقناعاته التي بتراءى له انها ترقى الى مستوى اليقين 
المطلق . والحال انني لم اتجشم مجهودا من هذا القبيل » اذ لم 
بشق علي أن اجد تفسيرا تحليليا نفسيا صرفا لموقف معاصري" 
السلبي من نظرياتي . فقد قلت بيني وبين نفسي : اذا صح أن 
الوقائع المكبوتة التي اکتشفت وجودها لا يمكن ان تصل الى وعي 
المريض »> اذ تعارض ذلك مقاومات وجدانية» فلا بد آن کون 
صحيحا ايضا ان ثمة مقاومات ممائلة تتظاهر لدى الانسان المعافى 
كلما شاء احدهم ان يضعه في مواجهة وقائع كان قد خيل له > 
لسبب او لآخر » ان من واجبه أن بطردها من وعيه . وارجسح 
الظن أنه سیسعی الى تبرير هذا النفور الوجداني في جوصره 
بأسباب عقلية . ولیس لذلك ان بدهشنا » ما دمنا نلتقي مجهود 
التعقيل »0زا ووناودهتاهظ هذا نفسه لدی الانسان المريض الذى 
يلجا الى استخدام الحجج ذاتها على قلة حذاقتها ( كان 
فالستاف 0١2‏ بقول : لا شيء اكثر شيوعا من الحجج خلا التوت 

۷ - فالستاف : تحريف لاسم فاستولف » وهو قبطان انكليزي (تلحو 
۷۸ - ۱)۵۹) انتصر في ممارك فرنوي وأورليان في حرب الثة عام » واتخده 


' ی تموذجا لبطله فالستاف في مسرحية هنري الرابع. لما 
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البري) . والفارق ااوحيد انما یکمن في انه تتوفر لنا » في حال 
الانسان المريض » وسائل ضغط بمکننا معها ان نكشف له عن 
وجود المقاومات وان نتيح له امكانية تذليلها والتفلب عليها » بینما 
تعوزنا هذه الوسائل في حال الانسان العتبر معافى . هل 
سیکون في مستطاع هؤلاء الاشخاص ذات بوم » وعن اي سبيل» 
ان بجدوا لزاما عليهم اخضاع نظرياتي لامتحان هادىء » رائق » 
موضوعي علميا ؟ كانت هذه ما تزال بالنسبة الي معضلة محفوفة 
بالفموض ؛ ولقد قلت بيني وبين نفسي ان خير ما أفعله هو ان 
اجعل اتكالي على الزمن » وان انتظر حل المشكلة بفمل التطور 
الطبيعي للعقول . فكثيرا ما لوحظ في تاريخ العلوم آن توكيدا 
من التوكيدات اصطدم من الوهلة الاولى بمعارضة عنيفة لا يلبث 
في وقت لاحق أن بلقى قبولا » من دون ان تقوم ادلة جديدة في 
صالحه . 

مهما نکن من أمر > فلن ادهش في ارجح الظن احدا فيما لو 
ذكرت ان موقف معاصرية » في السنوات التي كنت فيها المثل 
الوحيد للتحليل النفسي » ما كان من شأنه ان بوحي الي بكبير 
احترام لاحكام الانام » او ان بحثني على التخفيف من صلابتي 
الفكردة . 


٨٢ 


ده 


هدفهم العلن تعلم التحلیل التفسي لتکریس انفسهم له » ومن 
ثم العمل على نشره . وکانت مبادرة هذا التجمع تعود الى زمیل 
اختبر في شخصه بالذات الفاعیل الحنة للمعالجة التحليلية . 

وض ال رافك 0 تسن الى تعر ف موطىء E‏ 
الابحاث الجدید كل الجدة هذا » والی أثارة اهتمام الآخرين به . 
وذات بوم زارنا فتى كان قد انهۍ لتوه دراسته في مدرسة 
نفسه في الجامعة والى تكريس ذاته للتطبيقات غير الطبية للتحليل 
وموثوق © ولم لبث اوتو رانك Rank‏ () أن اصح » 


| - الذي صار هديرا لدار «النشورات الدولية للتحايل اتفسي» 
ومحررا في «الجلة الدولية للتحليل النفسي» ومحلة «یماغو» من تأسيسسهما. 


۳۹ 


بالنسبة الي شخصيا » مساعدا ومعاونا يصمد في تغانيه 
واخلاصه لكل امتحان . 

لم تلبث حلقتنا الصغيرة ان توسعت » لکن ترکیبها تبدل غير 
مرة في ابان السنوات التالية . على انه يمكنني القول » اذا اخذنا 
كل شيء بعين الاعتبار » انها ما كانت تقل شأنا » من حيث تنوع 
الواهب وغتی القابليات » عن هيئة اعوان أي استاذ سردري . 
فقد كانت جماعتنا تضم من البدابة جميع اولئك الذين سیلصون 
فيما بعد » في تاريخ الحركة التحليلية النفسية ؛ دورا مهما » 
بل لا غبار عليه في اكثر الاحوال . لکن كان من ااتعذر و قتشذ 
توقم هذا التطور . وما كان لي الا أن آشعر بالرضى والسرور » 
وعندي بقين بأنني فعلت كل ما هو منوط بي لكي اضع في متناول 
الآخرين كل ما كنت اعرفه وما عرفته انا شخصيا عن طرسسق 
التحربة . واقعتان اثنتان فقط ما كانتا تبشران بخير » وقد 
حملتاني في نهابة الطاف على الابتماد معنویا عن هذه الحلقة . 
فانا لم افلح في ان آنشر بين اعضائها ذلك الو فاق الودي الذي 
بنيغي ان بقوم بين اناس ننذرون انفسیم لعمل واحد » قاس, 
وشاق ؛ كما لم افلح في استبعاد مناقشات الاسبقية » تلك 
النا فشات التي تقدم لها شروط العمل المشترك المد بد مسن 
الذرائع . وکانت الصعوبات التي بنطوي علیها تعلیم التحلیسل 
النفسي وتطبیقه العملي - وهي صعوبات جسيمة للفابة وملة 
لممظم الاختلا فات والخلافات الراهنة - قد بدأت مفاعیلها تظهر 
للعيان منذ ذلك الحین في الاجتماعات الخاصة لرابطة التحلیل 
النفسي الصفرة في فيينا . اما انا فبالنظر الى ان التقنية لم 
تكن قد اكتملت بعد والى ان النظرية كانت قيد التطور » لم اجرو 
على تعليم أي منهما بحزم كاف ؛ وهذا ما اخطأت فيه » لانني لو 
فعلت لكنت وفرت على الآخرين اكثر من خطا فياغلب الظن ولكنت 
تدارکت اكثر من حيدان عن الصراط المستقيم . ان المرء ليخالجه 


۳۰ 


KMH 


القدرة على العمل الستقل وانعتقوا من تبعيتهم اعلمهم . لکن هذا 
الا اذا ارتبطا ببعض السجايا الشخصية التي غالبا ما ضنسدر 
وجودها » ويا للاسف . والحال أن التحليل النفسي يقتضي 
بالتعد ند اتشباظا طویل الا وضاوما 6 كيجا شمکن ال من 
السيطرة التامة على نفسه . وتقدیرا مني للشجاعة التي کانوا 
یبدونها بانكبابهم على هذا العمل الرذل من الآخرين وغبر الواعد 
بكسب مادي في الستقبل » كنت اميل الى غض النظر عن اشیاء 
كثيرة من جانب أعضاء اجتماعاتنا » مع انها كانت ستصدمني بقوة 
فيما لو اختلفت الظروف . وعلى كل » لم يکن ينتمي الى حلفتنا 
التحليل النفسي شینا ذا مفزى : كتّاب » فنانون » الخ . وكان 
علم الاحلام والكتاب عن النكتة ١‏ » الخ » قد اظهرا أن نظريات 
التحليل النفسي ليست من طبيعة طبية حصرا ؛ بل قابلة ايضا 
التطبيق على الفروع البالفة التنوع للعلوم المعنوية . 

وخلافا لكل توقع » طرأ على الوضع في عام ۱۹۰۷ تفير 
مباغت بقدر ما هو شامل . فقد تناهى الى علمنا ان التحليل 
النفسي قد ابقظ » بلا ضجيج » اهتمام بعض الاشخاص » وانه 
اكتسب اصدقاء » وان ثمة علماء على استعداد للانتاب اليه . 
۷ قدم د. ابتنغون ‏ طمعصنانظ (0 » من عيادة زوريخ » 


۲ ل شیر فروید هنا الى کتابه «النكتة وصلاتها باللاشمور» 6 الصادر 
عام ۱٩۰۵‏ . سه 
۳ ب أسس فيما بمد العیادة التحليلية النفسية المتعمددة الاختصاصات في 
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۳۱ 


الى فیینا » وسرعان ما اعقبت زبارته زيارات اشخاص آخرين 
كثيرين » مما شرع الابواب امام تبادل واسع ونشيط للافكار . 
وآخیرا! » وبناء على دعوة من ك.غ. يونم » الذي كان آنئذ طبيبا 
مساعدا في بورغوازلي » انعقد في سالزبورغ » في ربيع ۱۹۰۸ : 
اول اجتماع لاصدقاء التحليل النفسي المقيمين في فيينا وزوريخ 
وغیرهما . وفي ذلك الؤتمر التحليلي النفسي الاول تقرر تأسیس 
مجلة » وشرعت فعلا بالصدور سنة ۱۰۰۹ باسم حولية الابحاث 
التطيلية النفسية والسیکولوجية الرضية باشراف بلولر و فروید» 
واسندت رئاسة تحریرها الى بونغ . وکان الفروض بهذه النشربة 
ان تکون بمثابة صلة وصل بين فیینا وزوریخ وان تشجع العمل 
الشترك للمحللين النفسیین في هاتين الدستین . 

لقد اشدت مرارا وتکرارا بالافضال الكبية لدرسة الطب 
النفسي في زوریخ » وعلی الاخص ببلولر ويونغ لساهمتهما في 
نشر التحلیل النفسي © ولیس في نيتي الرجوع الیوم عن هذه 
النقطة وان اختلفت الظروف اشد الاختلاف . ومن الؤكد انه 
ليس بفضل تدخل مدرسة زوریخ وحده شد انتباه المالم العلمي 
الى التحلیل النفسي . بل كان التطور طبيعيا في الواقم : فقد 
كانت مرحلة الکمون قد انتهت وصار التحلیل النفسي في کل 
مکان موضوع اهتمام متزاید باستمرار . لکن بقظة الاهتمام هذه 
بالتحليل النفسي لم تفض في کل مکان آخر الا الى شجب محموم 
في اکثر الاحیان » بینما لم نسجل سوی التأبيد والانتساب له 
في زوریخ ۰ وفي اي مکان آخر ما كان انصار التحلیل النفسي 
بشکلون » كما في زوريخ » جماعة متلاحمة » وان ضثيلة التمداد؛ 
كذلك لم تكن تتوفر في اي مکان آخر عيادة رسمية موضوهة في 
خدمة التحليل النفسي » مثلما ما كان اي استاذ سريري في أي 
مكان خر ليجرؤٌ على ادراج النظريات التحليلية النفسية في 
المنهاج التعليمي للطب النفسي . هكذا شكل الزوريخيون نواة 


٢ 


الفيلق الصفير المكافح في سبيل الاعتراف بالتحليل النفسي . 
وهم وحدهم الذين سنحت لهم الفرصة للتبحر قي الفن الجديد 
ولاغنائه بالابحاث . واكثر أنصاري ومعاوني الحاليين جاؤوا الي 
مرورا بزوريخ ؛ وهذا بنطبق حتى على اولك الذین كانوا » من 
وجهة النظر الجغرافية » أبعد عن سوسرا منهم عن فيينا . ان 
فيينا تشفل موقعا منحر فا عن المركز في اوروبا الغربية التي تضم 
غالبية المراكز الكبرى لحضارتنا » وقد لحق سممتها اذى كبر 
منذ العدید من السئوات لا احاق بها من احکام مسبقة خطيرة ؛ 
بينما يتدفق على سوسرا » حيث الحياة الفكرية في منتهسی 
النشاط » ممثلو جميع الامم الكبيرة » وکل بورة عدوى تتشكل 
في هذا البلد لا يمكن الا ان تسهم بأوفر قسط في نشر ما أسماه 
.هوش ط80 » من مدينة فربورغ » بالوباء النفسي . 
طبقا لشهادة زميل تابع عن كثب التطور الذي تم فسي 
بورغولزلي » فان الاهتمام فيه بالتحليل النفسي بدا من وقت 
مبكر . وقد تضمن بحث ليونغ عن الظاهرات الفيبية » ظهر عام 
۲۴ اآول احالة الى تأويل الاحلام . وبدءا من ۱۹۰۲ او 
٠6‏ © حسيما روي شاهدي © افلح التحليل النفسي في 
احتلال المكانة الاولى . وبعد اقامة علاقات شخصية بين زوديخ 
وفيينا » تكونت في بورغولزلي في اواسط عام ۱۹۰۷ على حد 
ما ذکر لي » رابطه خاصة كان اعضاو‌ها بجتمعون دوربا لینا قشوا 
السائل التعلقة بالتحليل النفسي . ولم يکن دور السوسربين ٤»‏ 
في الاتحاد الذي انعقد بين مدرسة فیینا ومدرسة زوریخ »© شتصر 
على التلقي والاستقبال فحسب . بل کانوا قد نشروا آبحائا علمية 
محترمة » كانت نتائجها ثمينة للفاية بالنسبة الى التحليل 
النفسي . وكانت لهم المبادرة الى تأويل امتحان التداعي » الذي 


٢ 


الحصول على توکیدات اختبارية سربمة للطروحات التحليلية 
النفسية » وتقديم عروض برهانية لكل من بريد الالام بأصول 
التحليل النفسي » علما بأن مثل هذه البرهنة كانث تتم في 
السابق كلاميا فحسب . والحق ان ذلك كان اول جسر شام بين 
علم النفس التجريبي والتحليل النفسي . 

ان امتحان التداعي بتيح الامكانية » في اثناء الممالجهمة 
التحليلية النفسية ؛ للقيام بتحليل كيفي مسبق للحالة المرضية » 
لكنه لا يفتي التقنية باية مساهمة جوهرية . بل من الممكن انجاز 
لمدرسة زوريخ » أو بلاحرى لاثنين من زعمائها : بلولر وتولغ . 
فقد بن الاول وحود محموعة كاملة من الحالات الطبتفسانية 
التي لا سبیل الى تفسيرها الا على ضوء سيرورات من نوع 
السيرورات التي بفسم بها التحليل النفسي الاحلام والعصاب 
(«آوالیات فروید») . واستطاع بونغ من جهته » بتطبيقه منهج 
التأويل التحليلي على ظاهرات الخيل البکر الاكثر شذوذا 
وغموضا » ان يبرهن على وجود الروابط التي تربطها بحياة أأريض 
السابقة و باهتماماته الحیو به ۰ وبدعا من ذلك اليوم ما عاد مباحا 
الممكن أن نمد الولف الكبير لبلوار عن قصام الشخصية »)1511١(‏ 
وفيه تحظى النظرة التحليلية النفسية بتقدير ممائل لذاك الذي 
تحظى به الطريقة السريرية ‏ المنهجية » تتويجا للتطور موضوع 
بحثنا هنا . 


5 فلهلم فونت : عالم نفس وفیلسوف الماني (۱۸۲۲ ب ۱۸۲۰) > موؤسن 
علم النفس التجر بي ۰ مته 


۳ 


لا بسمني آلا اغتنم الفرصة السانحة لانوه بالفارق الذي كان 
قائما ؛ منذ ذلك الحين » بين المدرستين من حيث اتجاه العمل 
العلمي . فقد كنت نشرت » في عام ۱۸۹۷ » تحليلا لحالسة 
فصامية » لکن بما ان هذه الحالة كانت تتسم بطابع ذماني 
هذاني 6 حاد » فان شفاءها لا يمكن أن بعد 
استباقا للنتائج الحرزة بعد تحلیل بونغ لها . بيد ان ما كان بهمني 
في المقام الاول لیس تأوبل الاعراض » بل أوالية المرض النفسية» 
وقبل کل شيء التشابه © بله التطایق المحتمل ؛ بين هذه الاوالية 
وبين أوالية الهستيريا » العروفة والثبئتة . وما كنا لعرف من 
شيء بعد عن الفروق بين الاواليتين . وكان الهدف الذي وضعته 
منذ ذلك الحين نصب عيني" ارساء الاسس لعلاج للاعصبة برتکز 
الى تصور موّداه ان جميع الظاهرات العصابية والذهانية قابلة 
التفسير بمصائر الليبيدو غير السوية وبانحرافاته عن اتجاهمه 
الطبيعي . وکانت وحهة اننظر هذه غر ببة عن العلماء السو سم بین . 
وعلی حد علمي » ما بزال بلولر الى الیوم نصیرا متحمسا للجبربة 
المضوبة لجميع اشکال الخبل البکر » وقد امان بونغ - الذي 
كان کتابه حول هذا الوضوع قد صدر عام ۱۹۰۷ ب في مؤتمر 
سالزبورغ عام ۱۹۰۸ انه يويد نظرية الجبرية السمية لهذا 
الرض » وهذه النظرية ان كانت لا تنفي النظربة التي عمادما 
الليبيدو فانها تستاهل مع ذلك الاولوبة في راي بونغ . وقد تعثر 
لاحقا (۱۹۱۲) عند النقطة عينها » فاستنجد على نحو لا بخلو من 
غلو واسراف بالواد التي كان قد تأبى كل التأبي آنفا من 
استخدامها . 

كان للمدرسة السوسرية مساهمة ثالثة » ولمله ينبغي ان 
ننسب الفضل الوحيد فيها الى يونغ » وان كانت لا تتميز بتلك 
الاهمية التي يعزوها اليها الاشخاص الغرباء عن التحليل 
النفسي . اعني بها نظرية العقد كما تتجلى في دراسات فلي 


fo 


تشخيص التداعي (۰»  1.5(‏ ۱۹۱۰) . فهي لا تشكل نظرية 
سيكولوجية مستقلة ولا تحتل مكانا لها بصورة طبيعية ومنطقية 
في مجمل النظربات التحليلية النفسية . وبالقابل » فان كلمة 
«عقدة)») ب وهي مصطلح مناسب ولا غنى عنه في كثير من الاحيان 
لوصف مجمل الاوضاع النفسية ب قد اکتسبت حق الواطنة 
في التحليل النفسي . ومن العسير علینا ان نجد بين سار 
المصطلحات والتسمیات المبتدعة لتلبية حاجات التحليل النفسي 
مصطلحا واحدا بتمتع بمثل تلك الشعبية وحرى استخدامه بمثل 
ذلك الاسراف » وان لحق من جراء ذلك ضرر کر و سوم 
الصطلحات ودقة المفاهيم . فكثرا ما بدور الكلام في الاوساط 
التحليلية النفسية عن «عودة العقد» » مع ان المقصود في الواقع 
«عودة الميول» أو «الذكريات المقموعة» ؛ كما حرت المادة على 
القول : «انني أشعر ازاءه بعقدة» ؛ مع ان الاصح القول : «آشعر 
ازاءه بمقاومة» . 

بدءا من عام ۱۹۰۷ » أي في السنوات التالية لاقامة علاقات 
دائمة بين فيينا وزوريخ » عرف التحليل النفسي تلك الانطلاقة 
المدهشة التي ما نزال نعيش الى اليوم تحت تأثيرها ؛ انطلاقة يقوم 
الدلیل عليها في كثرة التاليف عن التحلیل النفسي » وفي تزاید 
عدد الاطباء الراغبین في تعلم اصول التحلیل النفسي او ممارسته» 
وکذلك في تواتر الحملات عليه في موتمرات الحمعیات العلمية 
واجتماعاتها . وقد ذاع آمر التحلیل النفسي حتی في انای 
الامصار » موقظا الاطاء النفسانيين من سباتهم وحاذبا اليه 
انتباه الثقفین من غير اهل الاختصاص وممثلي فروع اخری من 
العلم . وقد کتب هافلوك إبليس 12:18 112۷610۴ » الذي 


ه ‏ کناب لكارل فوستاف يونغ أشاد به فرويد مرارا . سم 


۳٢ 


تتبع تطوره بتعاطف لکن من غير ان يعلن مناصرته له » کتب في 
مقال له سنة ١‏ : «ان لمذهب فرويد في التحليل النفسي 
انصاوا الیوم» وغو اق المارسة لق انا وسویسرا فحسب» 
بل كذلك في الولابات المتحدة وانکلترا والهند وکندا » وکذلك في 
اوسترالیا في أرجح الظن» ۲١‏ . وجهر طبیب تشيلي (من اصل 
الماني على الارجح) في مؤتمر بيونس آبرس الدولي (۱۹۱۰) 
بتأبيده لوجود الجنسية الطفلية » واثنى على النتائج التي تحرزها 
المعالجة التحليلية النفدية للاعراض الوسواسية 20 . وابلغني 
اختصاصي انكليزي في الامراض العصبية » يقيم في الهنسد 
الوسطى (بركلي هيل) » بوساطة زميل شهير كان بقصد اوروبا » 
ان الاعصبة لدی الهنود المسلمين » الذين يطبق التحليل عليهم > 
تر تبط اتیو لو جيا بنفس الاسیاب التي ترتبط بها لدی ار ی 
الاورویین ٠‏ 

ودخل التحلیل النفسي الى اميركا الشمالية تحت رعابسة 
كريمة حقا . ففي خريف ۱۹۰۹ دعانا السید ستانلي هال 
ال ۰ رئیس جامعة کلارلد » الی ورسستر (قرب بوسطی)» 
انا ويون » بمناسبة الذکری العشرين لتامیس هذه الجامعة » 
الى القاء سلسلة من الحاضرات باللفة الالانية . وقد تأكد لنا 
بالشاهده 4 وعلى دهش عظیم منا » ان اعضاء هذه الجامم4 
الفلسفية ‏ التريوية الصغيرة لکن الحترمة » اشخاص متحررون 

من الاحکام السفة » مطلعون على الابحاث التحليلية النقفسية 
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7 — G. Greve, Sobre Psicologia Y Psicoterapia De 


Ciertos Estados Angustiosos.‏ انظر المجلة المركزية تح( 


النفسي ؛ الجلد ١‏ > ص 6ؤم ۰ 


۳۷ 


التي اتخذوها ماده لتثقيف تلامذتهم بها في دروسهم . والحق أنه 
في اميركا التحشمة » البادية الحیاء تلك » كان يمكن للدوالر 
الاكاديمية مع ذلك ان تتكلم بحرية وان تبحث في ما صد 
مستهجنا في الحياة الجارية . والحاضرات الخمس التى ارتجلتها 
في ورسستر قد نشرت فيما بعد » بتر جمتها الانكليزية » في 
اللجلة الاميركية لملم النفشس American Journal‏ 
Psychology‏ 018 ؛ وبعيد ذلك بنصها الالماني تحت عنواآن 
٨ Ueber Psychoanalyse‏ , اما محاضرات ونځ فقد 
درست التداعيات من وجهة نظر التشخيص » وكذلك صراعات 
النفس لدی الطفل . وقد منحنا كلانا لقب سآمآ الفخري 
(دكتور في القانونين) . وفي ذلك الاسبوع الاحتفالي كان التحليل 
النفسي ممثلا في ورسستر » بالاضافة الى ونم والي » 
بفيرنزي ( الذي حرص على مرافقتي في سفرتي > وبارنست 
جونز الذي كان آنئذ استاذا في جامعة تورونتو (کندا) » وحالیا 
في لندن » وب أ. بريل الذي كان قد شرع بممارسة التحلیل 
النفسي في نیو بورك . 

لقد عقدنا في ورسستر صلات - ارتدت بالنسبة الى التحليل 
النفسي اهمية كيرى ‏ مع السيد جيمس ج. بوتنام » استاذ 
علم الامراض العصبية في جامعة هارفارد . وكان هذا قد جاهر 
قبل بضع سنوات بمعارضته للتحليل النفسي » لكنه غير رأيه 
فيه على حين غرة وطفق بعرضه © بروح ودية » على مواطنيه 
وزملائه » في احاديث ثرة المضمون بقدر ما هي حميلة الشكل . 


۸ - راجم خمسة دروس في التحليل اللفسي ؛ دار الطليعة » بوت 
۹٩‏ . 

٩‏ - د. سافدور فيرنزي : طبيب مجري © تلميذ وصديق لفرويد ؛ مؤلف 
تالاسا و المذكر والؤنث (۱۸۷۳ - 015959 . سم 
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وما كان للاحترام الذي بتمتع به في اميركا » لا عرف عنه من سمو 
في الاخلاق ومن حب متجرد وشجاع للحقيقة » الا آن بعهود 
بالفائدة على التحليل التفسي » اذ وفر له درعا تقيه شر حملات 
التشهير التي كان من المحتم أن تنال عاحلا من سمعته . غر أن 
السيد بوتنام أرتأى أن من واجبه » صدوعا منه للمطالب الاخلاقية 
والفلسفية لطبيعته الكريمة » ان يسال التحليل النفسي اكثر مما 
بمكن ان بعطيه » وابتغى ان بضعه فى خدمة تصور اخلاقى _ 
فلسفي معين للعالم + على انه يبقى الدافع والسند الرئيسي 
للحركة التحليلية النفسية في بلاده ۰ . 

ولیس لنا » مهما افضنا » أن نحصر كل ما تدين به هذه 
الحركة لجونز وبريل . فتعريفا بها وتسهيلا لذيوعها وانتشارها 
عکفا في كتاباتهما » بحماسة لا تعرف الكلل » على تنوير ابنساء 
وطنهما بصدد الوقائع الاساسية للحياة اليومية والاحسلام 
والاعصبة . وقد تميز بريل » من هذه الزاوية » بنشاطه الطبي 
وبترحمته لاعمالي » بينما استهدف حونز الهدف عينه من خلال 
محاضراته العظيمة الفائدة ومداخلاته الكفاحية في الناقتشات 
التي كانت خب في الؤثيرات سول مر وغم افغاستل 
النفسي 601١2‏ . 


10 — .ل.ل.8‎ Putnam, Adresses on Psychoanalysis, in- 
ternat. Psycho - Analyt. Library, Ni, 1921. 


: بريل‎ - ۱ 
Psychoanalysis, its Theories And Practical Applications 


(التحليل النفي : نظرياته وتطبيقاته العملية) » ۱۹۱۲ 4 و |. جونز: ۳6۳8 
Psychoanalysis‏ ۳ (مقالات في التحليل!لنضي)؛ 1516 . وقد صدرت 
طبمة انية لاول هدين ااؤكغين سنة 11515 ۶ اما السيد جونز فقد نشر في عام 
۸ طبعة ثانية (مزيدة جدا . من «مقالاته »»؛ واعقبها سنة ۱۹۲۳ بثالثة . 


۳۹ 


ان غياب التقاليد العلمية العريقة وعدم تزمت السلطات 
الرسمية كان من شأنهما تشجيع الحركة لصالح التحليل النفسي 
في ام کا » بعد أن اعطاها ستائلي هال زخمها الاول . وقد 
لوحظت في تلك البلاد واقعة خاصة مميزة تجلت في ان الاساتذة 
ومدراء المصحات العقلية ابدوا تلهفا الى تجريب التحليل النفسي 
بعادل ذاك الذى ابدأه التطاسیون العاديون . بيد ان هذه الواقعة 
هي بذاتها التي تبين لنا ان الكفاح في سبيل التحليل النفسي ما 
كان يمكن ان يتمخض عن فرار حاسم الا في الانطار التي اصطدم 
فيها بأضرى مقاومة » اي في البلدان القديمة الحضارة . 

ان فرنسا » بين سائر البلدان الاوروبية » هي التي ابدت 
حتى الان عن اعتی مقاومة للتحليل النفسي » بالرفم من ان 
الزوريخي أ. ميدر 206067 نشر ابحاثا ثاقبة قمينة بأن تفتح 
للقراء الفرنسيين الدخل الى النظربات التحليلية النفسية . وقد 
جاءت اولى تظاهرات التعاطف من الاقاليم الفرنسية . وان 
مورشو ب بوشان 86811012826 - 11016881 (من بواتييه) اول 
من انتسب علنا وجهارا الى التحليل النفسي . وفي وقت لاحق 
)۱٩۱۳(‏ حاول السیدان ريجيس Régis‏ وهینار 11683768 
امن بوردو) » من خلال عرض افتقر في كثير من الواضع الى 
الوضوح ووجه راس مجومه الى الرمزية » ان بددا الاحكام 
السبقة لابناء وطنهما والناهضة النظرية الجدیدة . وفي باریس 
بالذات » يبدو انه لا بزال يسود راي شائع » عبر عنه افصح تعبیر 
السید حانیه 06ع88ل 9 ني موّتمر لندن (۱۹۱۲) © وموداه 
أن کل الاشیاء الجيدة التي بنطوي علیها التحلیل النفسي انما هي 
نسخة معدلة عن افکار جانیه » على اعتبار ان کل ما لا تفق مع 


۲ ب بيير چانیه : من رواد علم النفس التجريبي في فرنسا ۱۸١١‏ 
٧‏ ). سچ- 
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هذه الافكار انما هو رديء . وكان جانيه قد اضطر » في الناء 
المؤتمر بالذات » الى الرضوخ ازاء تصحيحات جونز الذي أظهر له 
انه غير متبحر تبحرا كافيا في المسألة . بيد اننا اذ نرد مزاعمه 
نجدنا ملزمين بالاقرار بما اداه من مساهمات جدية في مضمار علم 
لكين ال هه 

في ابطالیا » توقفت الحركة دفعة واحده » بعد بدابات بدت 
حافلة بالوعود . وفي هولندا وحد التحليل النفسي منفذا له في 
زمن مبكر بفضل علاقات شخصية : اذ قام فان امدن 1۳۵06۲8 
وفان او فویزن e1وزنسطم0‏ وقان رنترغسم Rentergem‏ 
(Freud En Zijn School)‏ بنشاط نظري وعملي مرموق 
في هذا الجال ١‏ . اما في انكلتر! فلم يستيقظ اهتمام الدوائر 
العلمية بالتحليل النفسي الا رويدا رويدا » بيد أن بعض الدلائل 
تبيح لنا ان نأمل آن بصل فيها التحليل النفسي الى درجة متقدمة 
جدا من التطور لا عرف عن الانكليز من حس عملي ومن حب 

في السويد تخلى ب. بيير ‏ م1816 » خليفة فيترستراند 
Wetterstrand‏ العلمي » مو قتا على الاقل » عن الابجساء 
التنويمي لصالح العالجة التحليلية النفسية . واقر ر. فوغت 
Vogt‏ » (من کرستیانا) في كتابه Psykiatriens grundtraek‏ 
الصادر سنة ۱۹۰۷ » بفضل التحليل النفسي » بحيث سكن 


۳ - جاء اول اعتراف رسمي بتأویل الاحلام والتحلیل النفسي في اوروبا 
على لان الطبیب النفساني بلجرسها ‏ 1601861818 » رئيس جامعة لابدن» 


Unbewusstes Geis- 1916 شباط‎ ٩ في خطابه الافتتاحي في‎ 
tes Leben, «Beihefte Der Internat, Zeitschr. F. 8 ١ 
nal», NI. 


(الحياة العقلية اللاواعية » ني من دفاتر الجلة الدولية للتحليل النضي) . 


۱ 


یول اډ اول مبحت في الب النفسي حمل التحلیل النفسي على 
محمل الجد قب ظهر باللفة النرويجية . وفي روس ؛ لم بطل 
الو قت بالتحلیل التفسي كي بنتزع الاعتراف به وبعرف رواجا 
واسما : فجمیع مولفاتي تقریبا » وکذلك العدید من مؤلفات 
تلاميذي © قد ترحمت الى الروسية . لکن هذا لا بهني ان الروس 
قد افلحوا في الوصول الى فهم معمق لنظرباتي . فمساهمات 
الاطاء الروس فى التحليل النفسى ما بزال فى الامكان اعتبارها 
مر دات هان مر وعتقها مت اردستا تملك فى خض السيد 
وولف ۱ محللا نفسيا کفعا . وكان ادخال التحليل 
النفسي الى العلم والادب البولونیین من صنيع ل. جيكلز 
Jekels‏ في المقام الاول . أما هنفاريا » القريبة غاية 
القرب من النمسا جغرافيا والبعيدة عنها غابة البعد مع ذلك علمياء 
فلم تقدم بعد للتحليل النفسدي سوى معاون واحد ؛ لكن هذا 
الماون بدعی س .۰ فيرنز يى وبعدل وحده جمعية بکاملها )٥٤(‏ . 


۵ ل ليس في نيتي ان استکمل هذا الوصف » الذي وضمت معاله 
ااولية سنة ۱۹۱6 © وصولا الى اليوم )€p 10 Date)‏ . بل ساضيف 
فقطا بعض ملاحظات مقتضبة بغية التمریف بالتفرات الطارئة على هذه الصورة 
في فترة التوقف المتمثلة بالحرب المالية . ففي الانيا تسربت النظربمات 
السحليلية شا فشیدا الى الطب النفسي السريري © وان لم سخرف احد 
بدلك ٤‏ كما أفلحت الترجمات الفرنسية اؤلفاتي © التي صدرت مؤخرا » في 
ابقاظ اهتمام موقد بالتحايل النفسي © اکثر توقدا في الاوساط الادبية مله 
في الاؤساط العلمية . وفي ابطاليا اشتهر اليد ليفي بياننياسي (نوشيرا 
ااملیا) وادواردو فايس (تريستا) كمترجمين للتآليف التحليلية النفسية 
وكنصيرين التحلیل (Biblioteca Psicoanalitica Italiana). aiid!‏ 

وتشهد طبعة لاعمالي الكاملة في مدريد (بترجمة اوبيز بالتروز) على 
الاهتمام الذي ديه بلدان اللفة الاسبانية بالتحليل النفسي (الاستاد ه. دلفادو» 
في ايما) . اما فیما بتملق بانكلترا فان النبوءة التي اخصحت عنها اعلاء تبدو = 
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فيما بتعلق بألمانيا » بمکن القول ان التحليل النفسي شكل 
فيها مركز المناقشات العلمية وبقابل من جانب الاطباء وغير اهل 
الاختصاص في آن معا بحملات الشجب والاستهجان اللامتحفظة 
التي » بدلا من أن تهدا » تعود فتستعر بين الحين والآخر بعنف 
راس وه من موجه مدهي تیا و لي ایل 
النفسي او لزاولته » وقلیلون هم الاطباء الذین بمارسونه بنجاح . 
وموسسات نظر مؤسسة Binswanger‏ في کروز لنجن (في 
الاراضي السو سيرية) ومؤسسة 18319201811 في هولشتاین» 
هي وحدها التي فتحت ابوابها للتحليل النفسي . ويتولى اندفاع 
عن التحلیل النفسي في برلین (2. ابراهام الذي هو من آبرز مثلیه 
والذي كان فيما مضی مساعدا لبلولر . وقد يستغرب الرء ان 
بسر هلا الوم علن ما هر عله دونما غير شاد سس رات 
عديدة» اذا كان لا بعلم ان الصورة التي رسمناها لا تعبر الا عن 
الظهر الخارجي للاشیاء . وبخطیء هذا اارء فیما لو بالغ في 
اهمية الو قف السليي لمثلي العلم الرسمیین ولدراء او مات 
و کذلك لاولئك الذین بوّلفون حاشيتهم . فمن الطبيمي ان يتكلم 


= وکانها تتحقق شا فنشیدا » وقد انشىء مركز لللقافة التحليلية النفسية في 
کالکوتا (الهند الريطانية) ۰ وفي امیرکا الشمالية يدرس ااتحلیل النفسي بجد 
وعمق یتجاوزان من بعید شعبيته . وقي روسب! تواصل العمل التحليلي النفسي 
بنشاط ٤‏ في عدد كبير من الراکز » منك نهاية الثررة ۰ وفي بولونیا تصدر في 
الوقت الرامن 2837050212213/6360258 Polska Biblioteka‏ وأسست في 
هنغاريا مدرسة زاهرة للتحليل النفسي على يد قرنزي ۰ (انظر )ڼFestchFif(‏ 

Zum 50, Geberstag Von Dr S. Ferenczi). 
«الكتاب التذكاري للاکری الخمصدين لولادة د. سء فرنزي») . والبلدان‎ 
الاسكندنافية هي التي تبدي اليوم اكبر التحفظ حيال التحليل النفسي (حاشية‎ 


أضيفت سنة 7؟9[|) . 
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الخصوم بعالي عقائرهم » بینما بلزم الانصار غر المرتعدي الفرائص 
رهبة جانب الهدوء . وقد اضطر عدد من هؤلاء الاخيرين » ممأ 
كانت مساهماتهم الاولى في التحليل حافلة بالوعود » الى 
الانسحاب من الحركة تحت ضفط الظروف . بد ان هذه الحركة 
تابعت شق طریقها في صمت » مجندة بين الاطباء النفسانيين وغير 
اهل الاختصاص على حد سواء اعدادا متجددة من المنتسسين ٤»‏ 
وقد جذبت الى المنشورات التحليلية النفسية اعدادا متزايدة 
باستمرار من القراء » فاضطرت الخصوم بالتالي الى مضاعفة 
وسائل هجومهم وتعزيزها . وكثيرا ما سنحت لي الفرصة في 
ابان الاعوام الإخيرة ¥ خد علما » وانا اطالع التقارير عن بع ضص 
المؤتمرات أو عن حلسات بعض الحمعيات العلمية ار عن سضص 
المنشورات التحليلية النفسية » بان التحليل التغسي تد لفظ 
انفاسه الاخيرة ودحض بصورة نهائية . وبوسعي ان أقتدي » 
ردا على مثل هده الاعلانات » بمثال مارك توين عندما قرأ في 
احدى الصحف نبأ موته فوجه الى مدرها برقية بعامه فيها ان 
«نبأ وفاتي مبالغ فيه» . فبعد كل اعلان من اعلانات الوفاه تلك » 
كان التحليل النفسي بدلل على حيودة اعظم من اي وقت سبق > 
وعلى غنى اکبر بالانصار والمعاونين » وبجهز نفسه بمزيد من 
وسائل التعبر . والحق ان الاعلان عن موت احدهم افضل في 
كثير من الاحوال من مقابلته بصمت الاموات . 

بالتوازي مع توسع التحليل التفسي وانتشاره هذا في 
الکان » كانت وجهات نظره تطبق على علوم اخرى » بفضل دراسة 
ضروب العصاب والذهان . وان اتوقف عند هذا المظهر م : 
مظاهر تطور علمنا : فهناك حول هذا الموضوع بحث ممتاز لرانك 
وساکس (ظهر في یلته 0 لونشتاسسن 
Lowenstein‏ ) تضمن عر ضا مفصلا لهذه الساهمات الجديدة 
للعمل التحليلي . بيد انه بجدر بنا القول اننا لا نملك بعد » في 
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هذا المضمار » سوى بدايات ومسودات »© بل في اكثر الاحيان 
مجرد مشاريع . واولئك الذين اعطي لهم ان بكونوا من العادلين 
في احکامهم لن پروا في هذا التقييم اي ماخذ . فعديدة 
المشكلات » لكنه ضئیل للغاية عدد العاملين المستعدين لواجهتها» 
ناهيك عن ان اکثرهم مضطر الى تعاطي اشفال اخرى »© أشفاله 
الرئيسية » ولا بتصدى للمشكلات التي تخرج عن نطاق اختصاصه 
الا بصفته من الهواة . وبالاصل » ان هؤلاء العاملين الآتين الى 
التحليل النفسي لا بتقصدون اخفاء كونهم من الهوةة » اذ ان 
مطمحهم الوحید دل الاختصاصیین على الطریق وتعیین مکانمم 
لهم وابصاوهم باستخدام تقنیات التحلیل النفسي ومسلماته » 
يوم یمن" لهم ان ينكبوا على العمل . وان تكن النتائج الحرزة 
حتى آلیوم ليست » بالرغم من كل شيء » مما ستهان به » فمرد 
ذلك » من جهة اولى » الى خصب النهج التحليلي النفسي » ومن 
الجهة الثانية » الى وجود عدد من العلماء الذين نذروا انفسهم من 
الان » ومن دون ان بكونوا في عداد الاطباء » اتطبيقات التحليل 
النفسي على العلوم الانسانية . 

ولیس من المسير تخمين الامر : فأكثر هذه التطبيقات يرتبط 
بأعمالي التحليلية الاولى . فقد كشف الفحص التحليلي للعصابیین 
وتحليل الاعراض العصابية للافراد الاسوياء عن وجود شروط 
سيكو لو جية لا بنحصر مدلولها بالمضمار الذى اکتشفت فيه . 
هكذا ازاح لنا التحليل النفسي » في معرض تفسيره للظاهرات 
المرضية » النقاب عن الروابط التي تربط هذه الظاهرات بالحياة 
النفسية السوية » وكذلك عن الصلات القائمة بين الطب النفسي 
وسائر العلوم المنية بقدر او بآخر بدراسة النشاط النفسي . 
على هذا النوال قدمت بمض الاحلام النمطية » مثلا » سيا 
لبعض الاساطیر والحکایا . وبسلوکهما هذا الطریق » كان رکلن 
فلا810 وابراهام سباقین الى دراسة الاساطیر » هذه الدراسة 
التي توجها رانك بابحائه عن الیتولوجیا » اللبية على اتم وجه 
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لجميع مفتضیات هذا الفر ع العلمي الخاص ٠‏ ومع تعميق دراسة 
رمزبة الاحلام برزت مشكلات ذات صلة بالميتولوجيا والفولكلور 
(حونز » ستورفر ‏ ٣۴۴٣ها5)‏ والتصورات الدنية . واني 
لاذكر الانطباع العمیق الذي ساور اعضاء موّتمر للتحلیل النفسي 
التائمة بين الانشاءات الخيالية ا وبين ات شاه 
الکون لدی الشعوب والازمنة الدائیة . وقد وحدت الواد الني 
قدمتها الیتولوجیا اعادة بناء مثيرة للاهتمام » وان اکثر قابلية 
وافضی استکشاف الاحلام » عن طریق آخر » الی تحلیسل 
الارداعات الشعر به او لا 4 ثم الى 1: راء والفنانین 
انفسهم . وکانت المابنة الاولی ان الاحلام التي بتخیلها الشعراء 
تسلك في كثير من الاحیان » ازاء التحلیل » ملكا ممائلا للاحلام 
وان الغر يري 4 التى 0 الى الاعتراف بدورها في 
تشکیل الاعرا ض‌ المصابية ؛ النافقذد الى بتابيع الخاق الشع‌ري ٤‏ 
وكانت المسائل التي انطر حت عندنذ هي معر فة رد قعل الفنان علی 
هذه ا الغردزية وما الثوب الذي بلبسه لردود فعله (انظر 
رانك : Der Kunstler‏ (۱۷) ¢ وتحالیل سادحر Sadger‏ 
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١‏ ل غرادیفا ؛ روابة قصيرة الكاتب الالماني «نسن » حللها فروید في 


کتانه الهذیان والاحلام في الفن (دار الطليعة » بروت ۸۱۹۷۸ . سم 
1 الفنان . دهت 
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وراك 161 وغيرهما للشعراء ؛ وكتيبي عن ذكرى من طفولة 
ليوناردو دافنشي ١١٨‏ ؛ وتحليل ابراهام لسيفانتينسي) ٩‏ . 
وبالنظر الى إن معظم المحللين بهتمون بمسائل ذات صفة عامة » 
نند اسهموا بابحائهم في حل تلك الشکلات التي هي » من بین 
ساثر الشکلات التي تصلح لتطبیقات التحلیل» آدعاها الى الاغراء. 
ار 
التصدي لعارضة اولئك الذین لم بطلعوا على التحليل النفسي 

ومن مواجهة تغل اشکال, سسوء الفهم وحملات 0 
المسعورة التي قول يها التحلیل النفسي في مضماره الخناص 
بحصر المعنى . ولقد كان بسع الرء » بالفعل 4 ان بتو قع ان 
شر التطیل مي خا جارل الذلوك 6 لمو ات 
اصحاب الشان والقیمین علی الامر ۰ لكن لا بد من القول » علی 
کل حال © ان امحاولات الا قتحامية للتحلیل النفسي لم تو قظ يقد 
في کل مکان اهتماما متماثلا » وان ثمة صراعات اخری تنتظره 
مستقبلا . ومن بين التطبیقات العلمية الصارمة للمنهج التحليلي 
على النقد الادبي بجدر بنا ان نخص بالذكر مؤلف رانك ا 
عن حب المحارم » وهو مؤلف بنتظره بكل تأكيد استقبال لن يكون 
بحال من الاحوال وديا . اما تطبيقات التحليل النفسي على اللفة 
والتات. فما تزال ضئيلة التمداد . وقد کنت اول من حاول + 
في سنة ۱۹۱۰ » التطرق الى الشکلات الرتبطة بعلم النفس 


۸ - نشرت الترجمة العربية لکتاب فروید : ذکری من طفولة لبوناردو 
دافنشي > بالاضافة الى دراسته عن دستوشکي » في کتاب واحد بملنسوان 
التحليل النفسي دالمن » ترجمة سمم کرم » دار الطليعة » بیروت (الطبمة 
الاولى » نیسان )1٩۷۵‏ . مد 

۹ جيوفاني سيفانتيتي : رسام ابطالي (۱۸۵۸ - ۱۸۹۹) > ريم مشاهد 
جبلية بأسلوب تقسيمي ٠‏ سم 
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الدنني» من خلال التشابه الذي ات وحوده بين الطقوس الدينية 
وطقوس العصابيين . وقد حاول ده بفستر 6۲اق۱؟۲ , 
وهو راع في زوريخ » في کتابه عن ورع کونت زنزندور ف (:۲) 
(وفي تاليف اخری) » أن يربط الهواحسى الدينية بالابروسية 
المنحرفة ¢ ونلاحظ في آخر ابحاث مدرسة ز وریح محهو دا در مي » 
من قبيل المعارضة المقصودة » الى اقحام تصورات دنية على 
التحليل . 

في الفصول الاربعة التي يتألف منها کتابي الطوطم والحرتم ‏ 
حاولت ان اطبق النهج التحليلي على مشكلات ذات صلة بعلم 
نفس الشعوب » تميدنا في الزمن الى أصول اهم مؤسسات 
حضارتنا : التنظيم السياسي والاخلاق والدين » وكذلك تحظير 
حب المحارم وتوبيخ الضمير . قالى أي حد ستقاوم الفرضيات 
التي خيل الي أن بمقدوري صیافتها بصدد هذا الموضوع هجمات 
النقد ؟ هذا ما بتمذر التكهن به في الوقت الحاضر . 

يمثل كتابي عن النكتة اول محاولة لتطبيق المنهج التحليلي على 
مسائل من علم الجمال . وهذا » في الحق » مضمار لم يتم سبره 
بمد » وهو بعد عاملي الغد باکتشافات ثرة . ونحن نفتقر الى علماء 
متخصصین في الفروع الناظرة لهذه ام ائل » وانما طلباً لعونتهم 
اس مهانس ساكس 9 محلة ابمافشنو 1۳880 
التي بدبرها منذ عام ۱۹۱۲ بالتماون مع رانك . وقد دشن 
هتثمان 82188120813212 وفون فنترشتاسسن  Winterstein,‏ 
في هذه الجلة التفسیر التحليلي النفسي للمذاهب والشخصیات 
القلسفية » من خلال ابحاث نتمنی لو قيض لها الاستمرار والز ند 


۰ - ئيقولاوس لودفيغ فون زنزندورف : نبیل ومترهب الاني » مجدد 
رهبانية الاخوة الورافیین (۱۷۰۰ - ١١۷ا)‏ ۰ سیب 


A 


من التبحر . 

ان الاستنتاجات الثورية التي تراءى للتحليل النفسي انسه 
مستطيع صياغتها بصدد حياة الطفل النفسية » والدور الذي 
تلعبه فيها الحفزات الجنسية (فون هوغ - هلموث - جنال .۷ 
 ) Hellmuth‏ والمصير المقيض للعناصر المكونة للحنسية ٤‏ 
وهي العناصر التي لا تعود صالحة للاستعمال بهدف الانجاب » ان 
هذه الاستنتاجات الثورية قد حذبت اليها بالضرورة انتباه علماء 
التربية وشجعتهم على محاولة تطبيق وجهات النظر التحليليسة 
النفسية على التربية . ولقد كان من فضل السيد الراعي بفستر 
انه قام بهذه المحاولة بحماسة صادقة » وانه اراد ان شاطره 
حماسته هذه جميع المربين ¢ وحمیع او لك الذين نتحمل ون 
مسوولية النف وس (Die Psychoanalytische Methode,‏ 
( 1913 ( . ولقد أفلح على کل حال في کسب تأبيد عدد 
كبير من آلربین السوسربين . وقد آثر بعض زملائه ان سقوا » 
بداعي الحذر » بعيدا عن الاضواء» وان صرحوا بمشاطرتهم آراءه. 
ويبدو آن‌بعض المحللين الفييناويين هجروا التحليل النفسي لصالح 
نوع من علم التربية الطبية (آدلر ۸016۲ و فورتمولر Fortmuller‏ 
{Heilen und Bilden, 1913)‏ 9( . 

لد حاولت » في هذا التعداد غير الكامل » ان ابرز للعيان 
الوشائج العديدة القائمة بين التحليل النفسي الطبي وبين فروع 
اخری من العلم . والحق ان ثمة عملا ينتظر جيلا بكامله من 
الباحثين » واني لعلى بقین بان هذا العمل لن يكون في المستطاع 
التصدي له وانجازه على الوجه الواجب الا متى ما انارت 


۱ - الممهج التحليلي النفسي . | ې 
۲ - الشفاء والتاهيل ٠‏ سب 
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المقاومات التي بصطدم بها التحليل النفسي في مسقط راسه 
بالذات (۲۲) . 

لن کون عملا الا عقيما وفائتا آوانه فما او عرضنا هنا 
تاربخ هذه القاومات . ولیس في هذا التاريخ ما ندعو الى التباهي 
بالنسبة الى ممثلي العلم في زمننا الحاضر . بيد انني آحرص على 
أن أضيف القول انه لم بخطر لي بال ان اعد" خصوم التحلیل 
النفسي أناما جديرين بالازدراء » جميعهم بلا تمييز » لحرد أنهم 
خصوم » ما خلا بعض الدجالين الساقطين والمصطادين في المياه 
المكرة » ممن لا بخلو منهم كلا المعسكرين . ولقد كنت قادرا على 
تفسير موقف هؤلاء الخصوم » وكانت التجربة فد علمتني فضلا 
عن ذلك ان التحليل النفسي يصعئد الى السطح اسوا ما في 
الانسان . لكني كنت قد اتخذت قرارا بعدم الرد؛ وقد استخدمت 
كل نفوذي لردع الآخرين عن الانخراط في حرب كلامية . وكانت 
فانده المناقشات العامة أو على صفحات الصحف تبدو مشکوکا 
فيها للغاية » بالنظر الى الشروط الخاصة التي بدور فيها الصراع 
تأییدا للتحليل النفسي أو معاداة له ٤‏ وكنا على شین دوما بأن 
الغالبية في الؤتمرات واجتماعات الجمميات ستقف ضدنا » وما 
كنت اسرف في وضع ني في نبل مشاصر خصومي وحبهسسم 
للعدل . وتدل الشاهدة الباشرة على ندرة الاشخاص القادرين على 
الترام جانب التهذیب او الوضوعية على الاقل في اثناء النقاش 
العلمي » وما كان لي ان آفکر بهذا النوع من الشاحنات من دون ان 
بنتابني الاشمئزاز . هذا الوقف الذي خيل الي انه من واجبي أن 
اقفه قد اسيء تفسيره على الارجح ؛ فقد تصور المتصورون انني 


۳ - انظر ایضا مقالي” المنشورين في 861608 رالجلد اارابع 
عشر » ۱۹۱۲) : حول الاهتمام بالتحليل النفسي 7 
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طيب القلب الى حد الضعف او انني خائف الى حد ببیح لهم الا 
عدوا e‏ وهدا خط هنيم »لاي اتم بدوږرۍ أن 
اسعشيظ قضبا وان اشتم ».لي سل غړي.» لکني. اثفر هن 
اعطاء تعبیر ادبي لا" التي تضطرم في اعماق نفسي واوثر 
ان أبقى ملتزما حانب الاستنکاف التام . 

لعلي حسنا کنت ساففل » من وجهة نظسسر ما » لو اطلقت 
المنان لاهو آئي ولأهواء معشر من حولي . وقد سه هنا جميعا 
بالنظرية التي حاولت ان تفسر التحلیل التفسي بالشروط الخاصة 
الميزة للوسط الفييناوي . وهي في الحق نظرية مثيرة للاهتمام» 
لم بحجم جانیه عن استخدامها حتی في عام ۱۹۱۳ » على الرغم 
من انه فخور بكل تأكيد یکونه باريسيا وعلی الرغم من ان بارسس 
لا تملك من حق في ان تعتبر نفسها متفوقة على فيينا من وجهة 
نظر النقاء الخلقي . تزعم هذه النظربة ان التحلیل النفسي » وعلی 
وجه الخصوص التوکید الذي ينص على ان الاعصبة مرتبطة 
باضطرابات في الحياة الجنسية» ما كان ليرى النور الا في مدينة 
کفیینا » في جو من الشهوانية والفساد الاخلاقي لا تعرفه مدن 
اخری » وانه بمثل فقط صورة » بل قل الاسقاط النظری لهذه 
الظرو ف الخاصة الميزة للوسط الفييناوي . والحال انني لم اکن 
في بوم من الابام وطنیا محلیا » لكني ١‏ خفت هذه النظر به من 
البداية وکدت اسلم اکثر من مرة بان ذلك الأخذ الوجه الى 
الوسط الفييناوي ما هو الا توربة غرضها مواراة مأخذ آخر لا 
بجرؤ اصحابه على الجهر به على اللا . والحق ان الناقشة فير 
ممكنة ما لم تتحقق شروط مماكسة . لتفترض أنه توحد مدرنة 
يفرض سكانها على انفسهم قيودا خاصة من منظور تل ة 
الحاجات الجنسية ويظهرون في الو قت نفسه قابلية مفرطة 
للاصابة بالاعصبة : ففي حال كهذه الحال يمكن ان تراود الراقب 
فكرة الربط بين هاتين الواقعتين وتفسير واحدتهما بالاخرى . 
ولكن ليس في فيينا شيء من هذا القبيل . فما الفییناویون بأكثر 
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تمففا ولا اكثر عصابية من سكان ابة مدينة كبيرة اخری . وکل ما 
هنالك أن العلاقات بين الجنسين اكثر تحررا فيها بمقدار طفيف 
مما في مدن الشمال والغرب الفخورة بتزمتها » كما انها أقل 
تحرزا من هذه الاخيرة . وخصائص الوسط الفبيناوي هذه قمينة 
بأن تضلل مراقبنا المفترض اكثر منها صالحة لتقدم تفسسیر 
ترو لوجي للاعصبة له . 

على ان مدينة فيينا قعلت کل ما في مستطاعها لتوحي بانه 
لم يكن لها من ضلع في ولادة التحلیل النفسي . ففي اي مکان 
آخر من العالم لم تعامل الاوساط المثقفة والعلمية الحللین بمثل 
تلك انلامبالاة العدائية السافرة . 

لعل تبمة ذلك تقع جزئیا على نفوري من الدعاية . فلو شت 
او قبلت ان تعقد حول التحلیل اللفسي » في جمعیات فيينا 
الطبية » حلسات عاصفة »© بطلق فيها العنان للاهواء كافة وتنهال 
فیها على الرژوس المآخذ والشتائم » فلربما كانت سحبت الیوم 
الآراء السبقة الناهضة للتحلیل النفسي » ولریما ما كان هذا 
الخ بقي غریبا في الدينة التي رای فيها النور ۰ لکن شا من 
هذا لم بحدث » وکما بقول الشاعر على لسان فالنشتاسسن 
٠ Wallenstein‏ «لم بففر لي الفييناويون كوني قد حرمتهم 
من مشهد مرحي» ٤٢‏ . 

أن افهام خصوم التحلیل النفسي © بأقصی ما بمکن عمق 
الجاملة » ما بنطوي عليه موقفهم من جور وعسف » ما كان بالهمة 


۲6 - فاللشتاین : ثلائية مسرحية کتبها شیلر سلة ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ 6 
واستوحاها من حياة آلبربخت فالنشتاین » القائد الذي خارپ اثناء حسرب 
الثلائین عاما تحت امرة امبراطور التمسا »© لکنه طمما في تاج بوهيميا فاوض 
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التي استطيع انا أداءها . لکن بلولر هو الذي تكفل بها سنة 1١951١‏ 
في Die Psychoanalyse Freuds Verteidigung und Kri- ala‏ 
٢ 886086 Bemerkungen‏ وأوفى بها على نحو بستأهل كل 
تقدير. وکیل‌الثناءلهذا العمل»الذي‌سدد فیه‌مو لفه‌انتقاداته الىكلا 
الطرفين » آمر طبيعي جدا من جانبي »© الى حد انني سأسارع 
الى الجهر بمآخذي عليه . فأنا احد انه لا بخلو من بعض التحیز» 
لان مؤلفه يفرط في تسامحه ازاء اخطاء الخصوم واغلاطهم » 
ویفلو في صرامته ازاء نظاثرها عند الانصار . وهذا ما یفسر في 
رابي ان کون الحكم الذي صدر عن طبیب نفسي من مستوی 
بلولر » عن عالم مثله لا يرقى الشسك الى كفاءته واستقلاله الفكري» 
قد بقي بلا تأثير البتة على زملائه . وانا بكل تأكيد لن اضیف شيئًا 
الى علم مولف الانفعالية (11.7) لو قلت له ان التأثر الذي 
يمارسه عمل ما ليس رهنا بقيمة الحجج التي بشتمل عليها بقدر 
ما هو منوط بطبيه ة لهجته الانفعالية . اما التأثير الذي كان بمكن 
لبلولر ان يمارسه » لا على الاطباء النفسيين الخلّص » وانما على 
انصار التحليل النفسي » فقد بدده بنفسه في وقت لاحق عندما 
کشف في كتابه Kritik Der Freudschen theorie‏ )11( 
عن الوجه الآخر لوقغه من التحليل النفسي . ففي هذا الوشف 
لم بترك الا أقل القليل قائما من بنیان النظربة التحليلية النفسية» 
مما أثلج صدور خصوم هذه النظرية الذين اغتبطوا » ولا بد » 
بما اتاهم به من مدد . والحال ان بلولر » في الادانات التي صدرت 
عنه » لم بتذرع بحجج جديدة او بملاحظات جديدة » بل اعتمد 
على مستوى معر فته الشسخصية بالموضوع » هذه المعرفة التي ما 
عاد بفكر اليوم » خلافا لا فعله في كتاباته السابقة » بالاعتراف 


۰ - التحليل النفسي الفرويدي » دفاع وملاحظات نقدية . سات 
۰ - نقد النظرية الفرويدية . نت 
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بنقصها وعدم كفابتها . والحق ان التحليل النفسي كان مهددا 
هذه المرة بأن دمنى بخسارة مؤلمة . لکن باولر » في آخر مؤلفاته 
Die Kritiken Der Schizophrenie)‏ ۷۰ (]۱۹۱) » وهو 
املف الذى اخذ فيه عليه انه أدخل التحليل النفسى الى كتاب 
عن الفصام » بحتمي بما سمیه هو نفسه ب «الاعتداد» » فيقول : 
«لقد قر قراري على ابداء اعتدادي بنفسي : فأنا أقدر أن جميع 
علوم النفس التي اقترحت علينا الى يومنا هذا اتفسير الروابط 
التي تربط الاعراض والامراض النفسية النشا بعضها ببعض قد 
اخفقت فيمهمتها» بينما بو لف‌علم نفس الاعماق 010816 زومرج116]6 
جزءا من علم النفس الذي ما بزال مطلوبا انشاوه والذدي بحتاج 
اليه الطبیب ليفهم مرضاه ويعالجهم عقلانیا . بل اني لاعتقد 
بأنني » في كتابي عن الفصام » قد خطوت خطوة (وان لم تحظ 
بالتقدير بعد) نحو هذا الفهم . والتصريحان الاولان هما بكل تأكيد 
صحيحان ٤‏ لکن لیس من المتعذر ان اكون قد ارتکبت <طأ بإدلائي 
يبهذا الاخیر» . ۱ 

وبما أن «علم نفس الاعماق» لا بعني شيئًا في واقم الحال 
سوى التحليل النفسي »© ففي مقدورنا راهنا إن نكتفي بهذا 
الاقرار . 


۷ - التقادات حول القصام . مم 
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« عليك بالإيجاز » فما يوم الدينونة 
إلا قبض ريح » ٠‏ 
غوته 

بعد سنتين من الوّتمر الخاص الاول للمحللين النفسيين ٤»‏ 
انمقد المؤتمر الثاني في نورمبرغ هذه المرة (آذار ل )191٠.‏ . وفي 
الفترة الفاصلة ما بين هذين المؤتمرين » وتحت تاثر الاستقيال 
الذي قوبلت به في اميركا » وإزاء العداء التزاید الذي كان بواجته 
به التحليل النفسي في أقطار اللفة الالمانية والمدد اللامتوقع الذي 
جاءه من زوريخ » كنت قد صممت مشروعا » وافلحت » في 
اثناء ذلك المؤتمر الثاني » في وضعه موضع التنفيذ بمساعهدة 
صد هي س . فرنزي . وکان هذا الشرو ع برمي الی تزوبد 
الحركة التحليلية النفسية بتنظیم » والی نقل مرکزها الى زوریخ» 
والی إبكال قیادتها الى قائد قادر على تأمين مستقبلها . وبالنظر 
الى ما آثاره هذا الشروع من اعتراضات كثيرة من قبل آنصاري » 
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لقد كان تراءى لي ان الابقاء على مركز التحليل النفسي في 
ا لا سكن ال ان ى ال هدل ن ان ج ها و انت 
ممهدا التحليل النفسي »© تبدو لي مهيأة اكثر من غيرها لاداء دور 
مركز الحركة التحليلية النفسية . وقد قلت بيني وبين نفسي © 
علاوة على ذلك » أن ثمة عقبة اخرى تكمن في شخصي بالذات : اذ 
كانت محاباة الانصار وكراهية الخصوم قد شوهتاه الى درجة بات 
متعذرا معها تعر فه على حقيقته . ولئن كان بعضهم فد شبهني 
بكو لو مو وداروسن وكبلر » فقد عاملني بعضهم الآخر دكل ساطة 
على انني مصاب بشلل عام . ولهذا اردت أن اتنحى جائبا وابتعد 
عن الاضواء » مثلما اردت ان ابتعد بالتحليل النفسي عن المدينة 
التي رای النور فيها . ثم آنني ما عدت احس بأنني في مقتبل من 
العمر » ولا كنت اری انه ما بزال امامي طريق طويل » فقد كنت 
انظر بهمة فاترة وعزيمة مثبطة الى القادم من ايامي الني سيتو جب 
علي فيها » وأنا ما انا فيه من كهولة » أن اتولج بدور القاند 
والمرشد . ومع ذلك فان القائد ضروري » هذا ما كنت اردده بيني 
وبين نفسي . كنت أعلم جيد العلم ما الاخطاء التي تترصد أولئك 
الذين بتعاطون التحليل النفسي » وكنت آمل ان يتم تحاشي 
رتحذر . وکانت هذه السلطة قد و قعت على عاتقفي في دادىء 
الامر » لما لي من سبق أدين به لخمسة عشر عاما من التجربة . 
وقد تطلعت الى نقل هذه السلطة الى رجل اقل تقدما مني في 
الن » بحيث تم تعيينه خلفا لي بصوره طبيعية بعد وفاتي . 
هذا الرجل ما كان يمكن الا ان يكون لكءغ. يونغ » لان بلولر كان 
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في مثل سني ؛ وكان من مزابا ونغ » من جهة اخرى » تعدد 
مواهبه ؛ ومساهمانه التي سيق له الاسهام بها في التطیسل 
النفسي »© ومرکزه الستقل » ومقدرته الاكيدة التي كانت تفرض 
نفسها على کل من بقربه . وکان يبدو عليه » ناهيك عن ذلك » 
الاحکام العرقية السبقة التي كان من معتنقیها الى ذلك الحین . 
وما كان لي ان اتوقع » ازاء کل ما كان شهد لصالحه » إن بتضح 
ان اختياري كان في غير محله لانه وقع على شخص عاحز عن 
الآخرين » شخص ببدد طاقته كلها في ملاحقة مصالحه الشخصية 
دونما اي اعتبار آخر . 

0د و لعل قار كر 77د ۳ ۷ 105 
الاعلان عن ان کل تلك السخافات لا تمت" بصلة الى التحالل 
الجماعات الحلية التي كانت ستتالف منها الرابطة الدولية 
فررسالتها تعلیم طريقة مزاولة التحلیل النفسي وتأهيل الاطباء » 
بحيث تكون هي الضامئة لكفاءتهم ٠.‏ وكلت أرغب ابضا في أن 
تقوم بين آنصار التحلیل النفسي علاقات صداقة وتآزر » ردا 
رالاژنستاټ ان ترازل ليها » 

لهذا » ولا لي شيء آخر » كنت أرغب في قيام الرابطة 
الدولية للتحليل النفسي . لکن ذلك كان بتجاوز في آغلب الظن 
على الاعتراف باستحالة أحتواء هذه الحركة » كذلك كان لزاما 
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عاي بدوري ان انتهي ألى التحقق من استحالة توحيه هذه الحر کة 
في الوجهة التي كنت اربد تعييئها لها . صحيح أن اقتراح 
فرنزي جری الاخذ به في نورمبرغ » وان بونغ » بعد ان سمي 
رئيسا » اختار ركلن أمينا للسر . ثم انه تقرر » فضلا عن ذلك » 
اصدار «صحيفة مراسلة» » الفرض منها تأمين الاتصال بين 
التجمع المركزي والجماعات المحلية . كما جرى الاعلان عن ان 
سف اط «دراسة ورو العلم التخليلي التعسي ال جلي 
آسسه فروید » سواء امن حيث أنه علم نفس ام في تطبیقاته على 
ااطب والعلوم المعنوية» » و«تشجيع تبادل الساعدة بين اعضائها 
في جهودهم لحيازة العار ف التحليلية النفسية ونشرها» . غير ان 
الفييناوبين قابلوا الشروع بمعارضة عنيفة. وعبر آدلر » بعبارات 
محتدمة » عن خشیته من أن تقوم على الحربة العلمية رقابة 
تقيدها . ولکن الامر انتهی ب «الفییناوبین» الى تأبيد الشروع » 
بعد ان استحصلوا على ان يكون مركز الرابطة لا في زوريخ » بل 
حيث کون مكان اقامة الرئيس الذي كان يفترض أن ينتخب لمدة 

في اثناء الو تمر بالذات تكونت ثلاث محموصات محلية : 
مجموعة برلين » برئاسة ابراهام » ومحموعة زوريخ التي وضع 
رئيسها على راس القيادة الركزية للرابطة > ومجموعة فيينا التي 
تخليت عن قيادتها لآدلر . وما امكن لمجموعة رابعة » هي مجموعة 
بودابست » أن تتکون الا لاحقا . كما ماامكن لباوار حضور الوتمر 
نظرا الى مرضه ) وقد ثارت بعض اعتراضات مبدئية على دخوله 
الى الرابطة » لکن جرى تنسیبه في نهاية الطاف بعد تدخلي 
الشخصي » الا انه عاد فخرج منها على اثر خلافات نشبت في 
زوريخ . وبذلك انفصمت الصلة التي كانت تربط مجموعة زوریخ 
المحلية بمؤسسة بورغولزلي . 

كان من النتائج الاخرى او تمر نورمبرغ تأسيس مجلة 
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Zentralblatt Fur Psychoanalyse‏ ۱ التي تولى ادارتها 
آدلر وشتيكل . وكان لهذه المجلة في الظاهر ميل الى الممارضة 
في بادىء الامر » وقد دافعت عن هيمنة فیینا التي بدا انتخاب 
يونغ وكأنه يضمها موضع تهديد . لکن لا جاءني مديرا الجلة 
- وقد تعذر عليهما ابجاد ناشر ‏ بطمثنانتي الى نياتهما السلمية 
باقرارهما لي سلفا بحق النقض فيما بتعلق بمقالاتهما » قبلت بأن 
اتكفل باصدار هذه الدورية التي ظهر عددها الاول في ابلول. ۱۹۱ 
والتي شارکت فیما بعد مشاركة فعالة في تحربرها . 
سأتابع الان تاريخ الوّتمرات التحليلية النفسية . فثالئها 
قد انمقد في فایمار في ابلول ۱۹۱۱ > وتجاوز الوتمرین الاولین 
من حيث قوامه وأهميته الملمية . وقد اعرب ج بوتنام ¢ الذي 
حضر هذا الؤتمر » لدی عودته الى اميركا » عن رضاه واحترامه 
للموقف المعنوي (۲» لن شاركوا فيه واستشهد بالحكم الذي قال 
انني اصدرته عليهم : «لقد تعلموا ان بتحملوا الحقيقة» )٢‏ . 
وبالفعل » ان جميع اولك الذین اعتادوا على حضور المؤتمرات 
العلمیه ما استطاعوا الا ان بخرجوا بانطباع ايجابي عن اجتماع 
المحللين النفسسيين ذاك . ولا كنت انا الذي تولى ادارة الؤتمرين 
الاولين » فقد منحت بومئذ كل واحد الزمن المطلوب لالقاء كلمته » 


۱ - العلة اارکزية للتحلیل اللضي . ې 
۲ - بالانکليزية في النص . ها 
On Freud’s Psycho - Analytic Method And its‏ — 3 
Evolution. «Boston Medical And Surgical Journals , 25‏ 
Jan. 1912.‏ 
(حول منهج فرويد التحليلي النفسي وتطوره » في مجلة بوسطن الطبية 
والجراحية » ٥٢‏ كانون الثاني ۱۹۱۲) . 
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وتركت المناقشة تتخذ شكل تبادل حميم للافكار . اما ونم > 
الذي تراس مؤتمر فابمار » فقد ترك المناقشة تحتدم اثر كل 
مداخلة » الامر الذي لم تترتب عليه محاذير جلى في تلك 
الفترة . 

لکن الامور جرت غير هذا المجرى في الؤٌتمر الرابع الذي 
انعقد في ميونيخ في ابلول ۱۹۵۲ والذي ما تزال ذكراه حية في 
قدر كاف من الكياسة واللياقة » فأصحاب الكلمات ما اعطوا الا 
وقتا محددا » وبالقابل فان الناقشات ما كانت © لطولها » الا 
لتعتم على الداخلات الاساسية . وقد شاءت الصادفه» الني كثيرا 
ما ترتب الامور على نحو لا بخلو من خبث » ان بختکار هوش 
6 السيء النية مسکنه في نفس البیت الذي كان الحلاون 
بعقدون فيه اجتماعاتهم . وهکذا امکن له ان يقتنع الى اي حد 
كان باطلا تعر بفه للمجللین النفسيين بأنهم «شيعة متعصبة منصاعة 
لامر رئیسها» . وبعد مفاوضات شاقة ولا تدعو الى الاغتباط 4 
أعيد انتخاب بونغ رئيا لثرابطة الدولية للتحلیل النفسي > وهو 
منصب لم بتردد في قبوله بالرغم من ان خمسي الفترعین حجبوا 
عنه ثقتهم 3 وهكذا تفرق شمل الجتمعین » دونما رغبة كبيرة في 
معاو دة اللفاء ۰ 

كان تركيب الرابطة الدولبه للتحلیل النفسي » في زمن 
المؤتمر » كالتالي : كانت مجموعات فیینا وبرلین وزوریخ الحلية 
قد تکونت منذ مؤتمر نورمبورغ (۱۹۱۰) ؛ وف يايار ۱۹۰۱۱ 
the New York Psychoanalytic Society‏ (4): وبرئاسة پر بل ۰ 


1 ل جممية نيوبورك للتحليل النفسي . اچ 


وفي اناء انمقاد مو تمر فايمار تمت الموافقة على تأسيس محموعة 
اميركية ثانية » وتشكلت بالفعل في مجرى العام التالي باسم : 
American Psychoanalytic Association‏ (0) وضمت أعضاء 
شیمون في کندا ومناطق شتی من امیرکا » وتولى راستها 
ج. بوتنام وامانة سرها !. جونز . وقبيل موتمر ميونيخ (۱۹۱۳) 
تاسست مجموعة بوداست المحلية برئاسة فرنزي . وبعيد هذا 
المؤتمر اسس جونز وقد قدم للاقامة في لندن ‏ اول مجموعة 
انكليزية . وغنى عن القول اننا اذا شثنا تكوين فكرة دقيقة عن 
الاهمية المددية لاتباع التحليل النفسي وانصاره » فلا بد من ان 
ناخذ في حسابنا ابضا اولئك الذین ما کانوا ينتسبون ‏ وهم 
کثرة - الى اي من تلك الجموعات الحلية الثماني . 

يستاهل تطور الادب التحليلي النفسي الدوري هو الآخر 
اشارة مقتضبة . فاول نشرية وضعت في خدمة التحلیل النفسي 
کان‌عنوانها v Schriften zur Angewandten Seelenkunde‏ 
وكانت عبارة عن نشرية تصدر على فترات غير منتظمة ابتداء من 
عام ۱۹۰۷ . وقد ظهرت في هذه السلسلة ابحاث لفرويد (العددان 
١‏ و۷) » وركلن > وبونغ » وابراهام (العددان ‏ و۱۱) » ورانسك 
(انمددان ٥‏ و۱۳) » وسادجر » وبفسدتر » وم. غراف graf‏ 
وجونز (العددان ٥‏ و5١)‏ » وستورفر » وفون هوغ ب هلموث(۷). 
وجاء تأسیس محلة انماغو 0 التی ستتحدث عنها 
لاحقا » لیلحق يعض الاذی بذلك الشکل من اشکال اللشر . وعقب 
اجتماع سالزبورغ (۱۹۰۸ ( تاسست ۳5۲6۵۵۵ Fur‏ 1812712060 


ه ‏ الرابطة الاميركية للتحلیل النفسي . سم 

٦‏ اوراق في علم النفس المختص . سم 

۷ في السلسلة نها ظهرت لاحما ابحاث لادجر (المدد ١5‏ وها) 
وکیلهوز (المدد ۱۷) . 
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nalytische und Psychopathologische Forschungen‏ ری . و قد 
بقي بونغ رئیسا لتحريرها لمدة ه سنوات ؛ ثم عاودت صدورها 
بادارة جديدة وبعنوان معدل بعض الشيء : Der‏ 1881712061۸ 
Psychoanalyse‏ ( . وبعد أن كانت عبارة عن ملف مفتوح 
للابحاث التعليمية» صار هد فها تسلیط الا ضواءعلی‌الا همیهة والامکانیات 
التطبيقية لجمیم طرائق التحلیل اللفسي ولجمیع منجزاته . 
اما محلة ۱8780308218786 Zentralblatt Fur‏ ¢ التي صمم 
مشروعها آدلر وشتیکل عقب تأسیس الرابطة الفولية (نورمبورغ 
۰ » فما عرفت الا وحودا مقلقلا . فالعدد العاشر من المجلد 
الاول اعلن » على الصفحة الاولی »© انه بالنظر الى الخلا ف العلمي» 
الذي نشب بين د. الفرید آدلر والناشر » اتخذ الاول قرارا 
بالانفصال بمحض ارادته عن التحریر . وهکذا بقي د. شتیکل 
الحرر الوحید لها (صیف 4۱۹۱۱ . وفي موتمر فانمار » ر فعت 
أل 26901:0101811 الى مقام اللسان الرسمي للر ابطة الدولية » 
وتقرر ار سالها الى جميع اعضاء هذه الرابطة ¢ على أن برع 
رسم الاشتراك السنوي . وبدءا من العدد ۲ من السنة الثانية 
(شتاء ۱۹۱۲) صار شتیکل الحرر المسؤول الوحيد عن مضمون 
الابحاث النشورة في ال 576 . ونظرا الى مو قفه > 
الذي لا سعني الکلام عنه جهارا » اضطررت الى التخلي من 
دوري كناشر والى البادرة الى تزوید التحليل النفسي على عجل 
ناطق جديد بلسانه : internationale Zeitschrift Fur‏ 
Arztliche Psychoanalyse‏ ( . وبفضل جهود جميع 


۸ - الجلة السئوية للبحوث في التحليل النقسي وعلم النفس الرضي. مه 
٠‏ المجلة الدولية للتحليل النفسي الطبي . لما 
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المساهمين تقريبا » وكذلك بفضل جهود الناشر الجديد » ه. هيلر 
Heller‏ »> آمکن للعدد الاول من هذه الدورية أن تصدر في 
كانون الثاني ۱۹۱۳ كما امكن لها ان تفرض نفسسها لسانا رسميا 
للرابطة الدولية للتحليل النفسي » بدلا من ال 26126071۴ 

في اثناء ذلك » اسس الدكتور هانس ساكدى والدكتور 
اوتو رانك » في بحر عام ۲ محلة جديدة »> هي ایماغو » 
الخصصة فقط لتطبيقات التحليل النفسي على العلوم المعنوية . 
وقد حظيت ابماغو باهتمام متعاظم » وتابعها حتى القراء الفرباء 
عن التحليل الطبي بحصر المعنى (۱۱) ۰ 

بالاضافة الى هذه الدوريات الاربع (اوراق في تلم النضی 
المخنص » الحولية » المجلة الدولية » ابماغو) نشرت دوربات الانية 
واجنبية اخرى ابحائا تستأهل التصنيف في عداد الادب التحليلي 
النفسي . فمجلة Journal of Abnormal Psychology‏ وه 
التي بصدرها مورتون برانس 6 تشتمل بصفة 
عامة على أبحاث تحليلية ممتازة تجعل منها المثل الرئيي للادب 
التحليلي الاميركي . وفي شتاء ١917‏ انشا وات White‏ 
وجيليف 86 » من نيوبورك » مجلة موقوفة على 
التحليل النفسي (the Psycho - Analytic Review)‏ ۲ وهي 
مجلة كانت تمس اليها الحاجة » على اعتبار ان معظم الاطباء 
الامیر كيين المهتمين بالتحليل بحهنون اللغة الالمانية او لا بتقنونها 


١‏ أعيد في 1919 اصدار هاتين المجلتين من قبل النشورات التحليلية 
النفسية الدولية . وبدءا من المجلد ٦‏ ألفيت كلمة «الطبي» من عتران المجلة 
الدولية للتحليل النفسي . 

۲ - مجلة علم النفس المرضي (اللاسوي) . دم 

۳ - المجلة التحليلية النفسية . م 


1۳ 


اتقانا كافيا 4۱۵ . 
٭ 2 + 


ببقى علي الان ان أتكلم عن ارتدادین حدئا في صفوف 
المحللين النفسيين » الاول بين تاسیس الرابطة )۱١۱١(‏ ومؤتمر 
فايمار (1411) »© والثاني بعد هذا المؤتمر » وان لم باخذ صفة 
عامة الا في ميونيخ )١915(‏ . ولقد كان من الممكن تجنب الخيبة 
التي سبباها لي » لو كنت اخذت بعین الاعتبار ٤‏ اكثر مما فعلت» 
ما بحدث لدی الافراد الخاضعين للمعالجة التحليلية . فلقد آمنت 
من البداية بان اول احتكاك مع الحقائق الشاقة التي بزيح التحليل 
النقاب عنها من شأنه أن بصد وينفئر وشیر رغبة في الهرب ؛ وما 
ونيت اعلن ان درجة تفهم كل فرد ترتبط ارتباطا وثيقا بمکبوتاته 
(وبالقاومات التي تبقي عليها مكبوتة) التي تمنعه من تخطي نقطة 
معلومة في التحليل . لکن ما لم اتصور قط أمكانيته هو أن يعدل 
الفرد » بعد أن بكون قد أوغل بتفهمه للتحليل الى عمق معين » عن 
كل ما توصل اليه » بله ان يفقده . ومع ذلك فان تجربة المرضى 
اليومية قد اظهرت لنا احتمال الخسران الكامل للمعر فة التحليلية» 
تحت تأثير مقاومة قوبة بمض الشیء » صادرة عن طبقة اعمق . 
وهكذا نلاحظ اننا بعد ان نكون » من خلال عمل شاق » قد جعلنا 
المريض تفهم بمض العطیات التحليلية المتفاوتة في اهميتها » 
وبعد ان نكون قد أفلحنا في تملیمه كيف بتعامل واباها وكأنها من 
الاشياء المألوفة التي تخصه وحده » نلاحظ في احدى الراحل انه 


6 ل في سنة ۱۹۲۰ انشا جونز «الجلة الدولية للتحليل النفسي» 
Journal of Psycho - Analysis)‏ 8۵1031 ص1) رمي دورية 
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يفقد » تحت تأثر مقاومة جديدة » كل ما اكتسسيه وتعلمه » وبضع 
نفسه في حالة دفاعية كما في عز ابام تدربه . وقد سنحت لي 
الفرصة لأتبين ان المحللين النفسسيين بمكن أن تصر فوا » من وجهة 
النظر هذه » تصرف المرضى الخاضعين للتحليل . 

ان سرد تاريخ هذين الارتدادين ليس بالهمة السهلة او 
المشتهاة » اذ لا تدفعني الى ذلك » من جهة اولى » دوافسع 
شخصية قوبة بما فيه الكفابة (فأنا ما كنت أنتظر عر فانا بالحمیل» 
كما انني لست بالحقود الذي بحفظ الضفينة) » وانااعلم حق 
العلم » من الجهة الثانبة » انني اعرض نفسي » بكتابتي لهسذا 
التاريخ » لتخرصات الخصوم ممن لا بتحرجون » وأقدم للاعداء 
الشهد الذي طالا تمنوا رويته : مشهد «المحللين النفسيين وهم 
بفترسون بعضهم بعضا» . ولقد كنت آليت على نفسي (وهذه 
قاعدة حاولت جهدي ان اتقید بها قدر الامكان) الا آناقش خصومي 
في غير مسائل التحلیل ؛ وهانذا آجدني مضطرا الى خوض المر کة 
ضد خصوم قدامی او ضد اولك الذین لا بزال بودهم الى اليوم 
ان بتظاهروا بأنهم من الانصار . لکن لا خيار لي : فلزومي الصمت 
سيعني وفوف موقف کسل او جبن وسیلحق بالقضية فدرأ من 
الاذی اكبر من ذاك الذي قد بلحقه بها نكأ الجراح وتعر سها . وأنا» 
بكل تأكيد » لن أضيف شينا الى علم الاشخاص الطلعین اذا سا 
قلت لهم أن نظير هذه البلبلة وسوء التفاهم هذا بحدث أيضا في 
داخل حركات علمية اخرى . وكل ما هنالك ان الحركات الاخری 
أقدر على اخفاء الامر » بيئما لا بسع التحليل النفسي » الذي 
بر فض كل الاكاذيب المتواضع عليها » الا ان بلزم جانب الصدق 
حتى في ظروف كهذه الظروف . 

ثمة محذور آخر » أفدح خطورة » بتمثل في انني لا استطيع 
ان أمسك نفسي عن اللجوء الى التحليل لتوضيح علة موقف 
النشقين . والحال ان التحليل لا يصلح للاستخدام كسلاح في 
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الحادلة وحرب الكلام ؛ فهو بفترض ارتضاء الشخص الملراد 
تحليله » كما بفترض ؛ بين الحلل والحلل » علاقة رئيس 
بمرؤؤوس . بنجم عن ذلك ان من يتصدى للتحليل بهدف الجدال 
لا بد له ان بتو قع ارتداد سلاح التحليل الى نحره » وآن شحو 
النفاش منحى بغدو من رابع المستحيلات ممه على شخص ثالث 
غير متحيز تكوين اقتناع راسخ . اذن فسأاقلص الى ادنی حد 
استممال التحليل » وساحرص في الوقت نفسه علی تحاشسي 
افشاء الاسرار والوقف الهجومي ازاء خصومي » وساحف ر قرائي 

ب تاهيك عن ذلك ب من انني لا أعتبر التة النهج الذي أزأمع 
اللجوء اليه نقدا علميا . فأنا لا اکترث ان اعرف الجوانب الصائبة 
التي يمكن ان تنطوي عليها النظريات التي اهاجم وأضميها » كما 
لا بدخل في نيتي أن انبري لها بالتفنيد . بل اترك هذه الهمة 
لغلدين نفسيين الفا اخرين » ولق نييق لغم عن کل جال أن 
أوفوا بشطر منها . وانما كل ر بغيتي أن أبن (وبصدد أي النقاط) 
ان هده ارات اتدل ی الل ی ولا ټل الو ی 
الاختباء وراء هذا الاسم . ول لجأت الى التحليل © فلابین ما 
الكيفية التي بمكن أن تحدث بها هذه الانحرافات لدی المحللين . 

على انني ساجد لزاما علي » فيما بتعلق بالنقاط التي حولها 
بدور الخلاف » اللجوء الى ملاحظات نقدية للدفاع عن الحقوق 
المشروعة للتحليل النفسي . فلقد كان الهدف الاول للتحليل 
النفسي الوصول الى تفسير للاعصبة . وقد نجحنا ٤‏ بعد أن 
جعلنا نقطة انطلاقنا واقمتي المقاومة والتحويل » واخذنا بعين 
الاعتبار واقعة ثالثة تتمثل بالنسابة » نجحنا في بناء نظرنة 
الکبت» وفي بيان الدور الذي تلعبه الدوافع الفريزية الجنسية 
واللاشمور في الاعصبة . والتحلیل 2۳ لم بزعم في بوم من 
الابام انه بقدم نظرية كاملة عن الحياة النفسية للانسان بوجه عام» 
بل كان کل مطلبه أن تستخدم معطیاته لتکملة وتصحیح المطیات 


۹ 


التي تم احرازها بوسائل اخرى . والحال ان نظرية الفريد آدلر 
تتمدی هذا الهدف من بعيد > اذ انها تطمح الى ان تقدم » الى 
حانب تفس اعصبۀ الانسان واذهنته » تفسير سلو که وطعه . 
بل سائول انها لا تمت" بصلة الى نظربة الاعصبة ؛ وان تعمّدت » 
بحکم اصولها » أن تبولها على الدوام مکانة الصدارة . لقد سنحت 
لي الفر صة » على مدی سنوات عديدة » تدراسة د. آدلر » وما 
تأبیت في يوم من الابام أن اتعر ف فيه انسانا موهوبا للغابة » وان 
کان فکره بنزع بوجه خاص الى التأمل الجرد . وکیما اعطي فكرة 
عن «الاضطهادات» الزعومة التي بدعي انه عانی منها من قبلي » 
سأعيد الى الاذهان انني عهدت اليه » عقب تاسیس الرابشه 
الدولية » بقيادة الجموعة الفييناوية . ولم أقرر ان اتولج من جديد 
رئاسة الجلسات‌الملمية الا نزولا عند الحاف حمیع اعضاء الرابطة. 
ولا تبین لي انه غږ موهل يرا للتعاطي هم الواد التي بقدمها 
اللاشعور ولاستعمالها » تأسيت عن ذلك تقو[ ي بيني وين نفسي 
انه حقيق على کل حال باکتشاف العلاقات القائمة بين التحليل 
التي عن هه > ونين ولع القن والاسسل السولوحية اللقرائز 
من الحهة الثانية ې وكان مثل هذا التوقع تبرره الى حد مسا 
الدراسات اشمينة التي قام بها عن الدونية العضوية . 

وبالفعل » شرع بدراسة ما من هذا القبیل » ولکنه فعل ذلك 
على نحو يوحي (استخدم هنا رطانته بالذات) وکانه ستهدف في 
المقام الاول أن شت ان التحليل النفسي حانب الصواب نص ذد 
السائل کافة ؛ وان تصد شه الساذج للقصص التي اروښا 
العصابیون هو الذي جعله بعلق مثل تلك الاهمية على الدوافنع 
الفريزية الجنسیة + وتوسفي ابضا ان فشي سر الدواف ع 
الشخصية لو قفه » على اعتبار انه حرص بنفسه على اطلاع عدد 
من اعضاء الجماعة الفييناوية عليها : «أتمتقد انه بطيب لى ان احيا 
طول حياتي خامل الذكر في ظلك 45 . وانا لا ارى ما ستوجب 
اللوم في موقف فتی بقر علنا وجهارا بطموحه الذي كانت کتاباته 


1۷ 


بحاذر أن لعدو ما سسمیه الانکلیز )۱١( Unfair‏ (و مسي 
الحظ » لم بتمكن آدار من تحاشي هذا الموقف ؛ والدليل على 
ذلك تقدمه لنا الخباثات الصغيرة العديدة التي تربل بها كتاباته 
وادعاءاته المجاوزة الحد في الاسبقية . ألم نسمعه مباشرة » في 
جلسات رابطة فیینا للتحليل النفسي » بدعي انفسه الاسبقية الى 
القول بتصور «وحدة الاعصية» وبالتصور «الدينامي» ده 
الاخيرة ؟ ولقد كانت دهشتي عظيمة يومئذ » اذ كان بخيل الي على 
اعرف فيه آدلر بعد . 

ان ظماً آدلر هذا الى احتلال مكان له تحت الشمس ترتبت 
عليه بالاصل نتيجة لا يملك التحليل النفسي إلا ان بغبط نفسه 
عليها . فيوم اضحت خلافاتنا العلمية متمذرة التسوبة » دعوت 
آدلر الى التخلي عن منصبه كمحرر لحلة Zentralblatt‏ 
فاستقال كذلك من الرابطة واسس جمعية جديدة اطلق عليها في 
البداية اسما لا بينم“ عن ذوق رفيع هو : «جمعية التحليل النفسي 
الحر» . والحال ان الناس العاديين » الغرباء عن التحليل النفسي» 
بمجزون عن تمييز الفوارق القائمة بين اثنين من المحللين عجزنا » 
نحن الاوروبيين » عن تعرف الفروق الدقيقة التي تميز بين 
سحئتين صينيتين . وهكذا بغي التحليل النفسي «الحر» شیم 
في ظل التحليل النفسي «الاورتوذکسي» » «الرسمي» » واعتبره 
الناس استطالة له . ولكن آدلر ما عتم أن خطا خطوة اخری الى 
الامام ب ونحن له عليها من الشاكرين ‏ فقطع آخر صلاته بالتحليل 
النفسي وميثر مذهبه عنه تسمیته «علم النفس الفردي» . 


٥‏ غير منصف © سيء النية ؛ الخ . م 
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والحق ان في کوکبنا متسعا لكل انسان » ومن المباح لكل واحد 
أن شحرك فيه بحرية اذا ما استشمر في نفسه القدرة على ذلك ؛ 
ا الع لمران في امش سه سقف راجن انا نما 
انمدم التفاهم وصار الواحد لا نطیق و حود ال خر ۰ و«علم النفس 
الفردي» الآدلري نمثل الیو م واحدا من الاتحاهات السیکو لوحية 
العديدة المعار ضة للتحليل النفسی » ولا سناهل ان نخص تطوره 
بعناية ما . 

لد کانت نظربة آدلر من البدابة عبارة عن «مذهب» > وهذا 
ما سعی التحلیل النفسي على الدوام الى تحاشیه . وهي ققدم لنا 
في الو قت نفسه مثالا ممتازا على «الصياغة الثانوية» التي يجربها 
الفكر الصاحي على الواد التي تقدمها الاحلام . وفي حالة آدلر 
تم استبدال مواد الاحلام باواد التي تقدمها الدراسات التحليلية 
النفسية » منظورا اليها في العام الاول من وجهة نظر الانا > 
ومختزلة الى المقولات اللازمة للأنا » ومترحمة ومستخدمة وفقا 
لهذه القولات » وتماما كما في تكوين الحلم » مساء فهمها . 
وعليه » فان نظرية آدلر ذاتها تتميز بما تنفيه اكثر منها بما تثبته» 
وهي تتالف من عناصر ثلائة » متفاوتة القيمة : من مساهمسات 
جيدة في علم نفس الانا » ومن ترجمات لا لزوم لها » لکن مقبولة 
عند الاقتضاء » للو قائم التحليلية الى رطانة جديدة » ومن 
تشویهات وتأوبلات عسفية لهذه الوقالع كلما انعدم التوافق بینها 
وبين مقدمات الانا . اما عن عناصر اولی هذه القولات » فسان 
التحليل النفسي لم بخطر له پبال قط ان بتجاهلها » وان لم بتراء 
له انه ملزم بان بميرها انتباه! خاصا : بل كان بهمه قبل ذلك ان 
ببين أن ثمة عناصر ليبيدوية تلازم جمیع صبوات الانا . اما نظربة 
آدلر فتلح » على العکس » على العناصر الانانية اللازمة للدوافع 
الليبيدوية » وهي وجهة نظر كان یمکن ان تکون خصبة لولا ان 
آدلر بستخدمها في کل لحظة وآن لينكر الدافع الليبيدوي لصالح 
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عناصر الانا الحافزة . وهو سيلك » بعمله هذا » ملك مر ضانا 
حميعا » وملك فكرنا الواعي بوجه عام » اي بالاجوء الى مسا 
سممیه حو نز بالتعقيل 4 بغية اخفاء الحافز اللاشعوري .و ومن 
هذه الزاوية » فان آدلر منطقي مع نفسه الى حد التصریح بأ 
نية الو قوف امام الراة مو قف السید » مجینها من آعلی » ته 
النابض الرئيسي للفعل الجنسي . واني لاجهل از. كان جرؤ على 
التعبیر عن هذه الفواحش في کتبه . 

تقد اعترف التحليل النفسي مبكرا بأن كل عرض عصابي لا 
يطهر الى حيز الوجود الا نتيجة لتسوية . ومن ثم لا بد له من 
ان بلبي بصورة من الصور مطالب الانا الواقع تحت ضغط ميوله 
المكبوتة » وان کون ذا فائدة ما » وان تيح امكانية استخدام 
ناجع له » والا لكان مصيره مصير الدافع الفريزي البدائي 
الکبوت . وعبارة «المرض المربح» تعبر كافي التعبیر عن همذلا 
الوضع ؛ ومباح لنا » فضلا عن ذلك » ان نجري تمييزا بين 
ربح اولي ينتفع به المريض ساعة ظهور العرض » وربح «ثانوي» 
بتأتى من أن العرض مرغم ؛ اذا كان برد توكيد ذاته » على 
التراكب مع مقاصد اخرى للانا » وعلى الاعتماد عليها . 

اما ان تناقص هذا الربح أو زواله » عقب تفر فعلي » شکل 
احدی الاوالیات التي بشفى بها المريض من عرضه » فهذه ابضا 
واقعة معلومة لدی التحلیل النفسي منذ زمن بعید . والحال ان 
نظرية آدلر تشدد تشدندا خاصا على هذه التفاصیل © السهل 
تبيئنها ومعايئتها » من دون ان تنتبه البتة الى ان الانا بجمل » في 
العدید من الحالات » من الضرورة فضيلة » فیستطیب العر ض 
الذي فرض نفسه عليه ب وان نکن في الاصل مستکرها ب لما 
ستتبعه من نفع وفائدة » تماما كما بفعل عندما بل بالحصر 
كوسيلة آمان . ولعب الانا في هذه الحالات عين الدور الذي 
لعبه مهرج السيرك الذي يسعى »> بحركاته » إلى اقناع الحضور 
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بان جميع التفيرات التي تحدث على الحلبة هي من فعل ارادته 
واوامره . الا انه لا بفلح في ان يقنع احدا من الحضور سوى 
الاطفال . 

اما العنصر الثاني من العناصر المكوانة للنظرية ادلربة » فلا 
يسع التحليل النفسي الا تبنيه بوصفه شطرا منه . وبالفعل » 
لا بعدو الامر أن کون معطيات تحليلية نفسية استقاها الو لف > 
خلال السنوات العشر من العمل المشترك » من المصادر التاحة 
للجميع » وسفي مع ذلك أن بصورها وكأنها من اكتشافه 
الشخصي » متوسلا الى ذلك محض تفییر في المصطلحات . وانا 
على اتم استهداد للاقرار بأن كلمة «ضمانة» افضل من عبارة 
«وسيلة أمان» التي كنت استخدمها شخصيا » لكي لا احد ان 
هذا الاستبدال للفظة باخری بترتب عليه تغير في الدلول . بل 
اننا سنهتدي » في توكيدات آدار » الى طائفة من الاشياء 
العرو فة منذ زمن بعيد فيما لو وضعنا محل كلمتي «وهسم » 
و « وهمي »» والفعل المبني من الجذر نفسه » كلمات اقدم عهدا 
في استعمالها » وذات صلة بمفهوم « التخييل » («الخیال») . 
ومن حق التحليل النفسي أن بلح على هدا التماثل » حتى ولو 
كنا لا نعلم ان الولف استقى من ممين مواده وساهم في العمل 
المشترك على مدى سنوات عديدة . 

ان النظرية الآدلرية » من حيث هي «علم نفس فردي» ؛ لا 
تنفصل بصورة نهائية عن التحليل النفسي الا بجزئها الثالث » اي 
بالتأوبلات الجديدة و التحريفات للوقائع التحليلي ة الحرجة . 
فالفكرة التي بقوم عليها مذهب آدار هي ان ميل الفرد الى توكيد 
ذاته و«نزوعه الى التسلط» هما اللذان بتترجمان في شکل 
«احتجاج رحولي» آسر في المسلك الحياتي وفي الطبع وفي 
العصاب . والحال أن هذا الاحتجاج » الذي يعزو اليه آدلر دور 
المحرك الرئيسي »© ما هو في واقع الامر سوى الميول المكبوتة التي 
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یفصلها آدلر عن اواليتها السيكولوجية » عن طريق تجنیسها » 
وهذا بالضبط ما شنافی ودعواه بأنه جرد الجحنسية من الدور 
الذي غلدها أباه التحليل النفسي في الحياة النفسية . ان 
الاحتجاج الرجولي له وجوده بكل تأكيد » لکن حتى بحعل المرء 
منه محرك الصيرورة النفسية » قلا بد له أن بعتبر اللاحظشضة 
العلمية محرد مقفز للوثوب الى اعلى . لنأخذ » على سيل الثال» 
احد التهدبلات الرئيسية التي تطرأ على الرغبة الطفلية » نقصد 
الراشدین . فتحليل الاشخاص الذين اضطروا لاحقا الى طلب 
المعائجة الطبية بکشف النقاب عن أن رغبتين اثنتين استلبلبدا 
بالراقب الفض العود ساعتئف : الرغية (اذا كان صبيا) في أن يكون 
محل الرجل الذي بلعب الدور الفعال » والرغية المضادة في 
التماهي مع المراة التي لا خيار لها الا في دور متفعل . أن هاتين 
الرغبتين تستنفدان امكانيات اللذة المرتبطة بالموقف . ووحدها 
الرغبة الاولی قابلة للربط بالموقف الرجولي » وهذا على افتراض 
ان هذا التصور له » بوجه عام » معنى ما . اما الرغبة الثانية » 
التي لا کترث آدلر بمصيرها او يتجاهله » فهي المدعوة مع ذلك 
الى آن تلعب دورا أهم بكثر في العصاب المرشح للظهنسور 
مستقبلا .ان آدلر بسجن الانا في آنانية شرسة وعفن علیسه 
بعزلة مستوحشة » بحيث بخیل اليه انه غير ملزم بان يأخذ بعین 
الاعتبار سوی الدوافع الفريزية التي تناسبه والتي علیها بوافق؛ 
ومن ثم فان العصاب » الذي تعارض فيه الحفزات الانا » بتجاوز 
افق موّلفنا . 

غير ان آدلر لا ستمد اخطر الابتماد عن الواقع الذي تشف عنه 
اللاحظة العلمية ولا بقع في اسوا ضروب التخلیط الذهني كما 
بحدث له عندما بحاول » طبقا لاحدی قواعد التحلیل النفي 
الاساسية » ان بربط مدا نظرته بالذات بحياة الطفل النفسية . 
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فهو يخلط هنا على نحو بالغ التعقيد ولا مسوغ له على الاطلاق 
بين المعنى البيولوجي والعنی الاجتماعي والممنى السيكولوجي 
لكلمتي «المذكر» و«المؤنث» . وانه لن التمذر التسليم (والملاحظة 
تعارض ذلك عند الاقتضاء) بأن الطفل » أذكرا كان أم انثى » بقیم 
كل تصوره عن الحياة على اساس الخفض من قيمة الراة وشخذ 

من الرغبة التالية خطا هاديا له : «أريد أن أصبح رجلا بملء معنى 
الکلمة» . ففي البدانة » لا بكون لدی الطفل اي فكرة عن الفوارق 
الجنسسية ؛ بل کون راسخ الاقتناع بالاحری بان سلا اسنسين 
بملكان عضوا تناسلیا واحدا (مذکرا) » ولا تطال تأملاته الجنسية 
الاولی بصورة من الصور الفروق الجتسية » وتکون فكرة دونية 
الراة الاحتماعية غرسة عنه كل الفربة . وعدیدات هن اللساء 
اللواتي لا تلعب الرغبة في ان يكن من الرجال اي دور في 
عصابهن . اما الاحتجاج الرجولي فهو قابل لان برد بسهولة الى 
الاضطرابات الطارئة على النرجسية البدائية بفعل تهدید 
الخصاء » وبمبارة اخرى » بفعل العقبات الاولى التي تمترض 
النشاط الجنسي . ولسوف تنتهي جميع الناقشات بصدد 
اسباب نشوء الاعصبة وم تفرر نعلها الى صصل الاعصی4 
الطفلية . وحسبنا ان نقوم بتحليل دقيق ومفصل لعصاب من 
الطفو له الاولی حتى تندد علی مرای منا جمیع الاخطاء المتعلقة 
باسباب نشوء الاعصبة وجمیم الشكوك الحومة حول دور الدوافع 
الفر نز بة الجنسية ۰ EE‏ ون آدلر نمسه مضطرا 2 في عر ضه 
النقدي لکتاب Konflikte Der Kindlichen 56616 jig‏ ۱۱ > 
الى الاشارة الى ان الواد التملقة بهذه الحالة «قد امکن لها أن 
تتلقی من الاب» طابعها الشامل (۱۷) . 


١‏ - الصر اعات في نفسية الطفل . سب 
- المجلة المركرية للتحلیل النفسي » م١‏ » ص ۱۲۲ ۰ سامت 
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نن الح اكثر من ذلك على الجانب البيولوجي من نظرية آدلر» 
ولن اسعی الى أن آتحری هنا ما اذا كان اساس المذهب الآدلري 
بقوم على الدونية العضوية الموضوعية أو على الشعور الذاتي بهذه 
الدونية (تعذر ابداء راي قاطع بصدد هله المألة) . لنقل فقط 
ان العصاب » في تصور آدلر » لا ظهر الا كمعلول ثانوي 
لانحطاط عام » بينما تعلمنا اللاحظة انه يوجد عدد لا بقع تحت 
حصر من اناس قبیحین » شائهين » مسيخي الخلقة » هم في 
ادنى الحضیض من البؤس الفيزيولوجي » لکنهم لا بخطر لهم ببال 
مع ذلك ان بردوا على عیوبهم ودونیتهم بأعصبة . وأنا أترك حانبا 
ابضا الحیلةالثيرة للاهتمام التي تتممد الخلط بین‌الشمور بالدونية 
والشعور بااطفالة Infantilisme‏ . وتظهر لنا هذه الحيلة ما 
طبيعة التناسخ الذي يمر به عامل «الطفالة» » الذي بلمب دورا 
بالغ الاهمية في التحليل النفسي » ليعاود ظهوره في علم النفس 
الفردي . اكني احرص بالقابل على بیان ان جميع الکتسبات 
السيكولوجية للتحليل النفسي تتبخر وتتلاشى لدى آدلر . ففي 
كتابه المزاج العصبي يبدو اللاشمور وکانه طرفة من طرائف علم 
النفس » ومبتوت الصلة بمجمل الذهب . وقد صرح فيما بعد » 
انسجاما مع منطقه » بأنه لا هتم كثيرا ان كان هذا التمثل او ذاك 
شعوريا او لاشعوريا . اما فيما يتعلق بالكبت » فلم يفقه فييه 
شيئا على الاطلاق قط . نقرا في تلخيص لكلمة القاها في جممية 
فيينا (شباط ۱ «سین الولف أن ااریض > في احسدی 
الحالات > لم يكبت طافته الليبيدوبة التي كان سعى باستمرار 
الى اتقائها » كما لم ... الخ» <۱۸) . وبعید ذلك حاجج على النحو 


۸ - مجلة التراسل 102682010612212 العدد ه » زوربځخ» 
نیسان ۱٩۱۱‏ ۰ 
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التالي في مناقشة دارت في فيينا : «لو سألتم من ابن بأتني 
الكبت » لجاءكم الجواب بأنه معلول للحضارة ؛ ولو سألتم من ابن 
تأتي الحضارة »> لجاءکم الحواب بأنها نتاج للکت . وكما ترون © 
هذه شمبذة لفظية لا تضاهی» . ولو ان آدلر استخدم جزءا فقط 
من الارابة التي راح بدافع بها عن «مزاجه المصبي» » لوحد بكل 
تأكيد السبيل الى الخروج من ذلك الاحراج » ولكان ادرك ان 
الحضارة » من جهة اولی » ترتكز الى كبوتات الاجيال السالفة » 
وانه تقع » من الجهة الثانية » على عاتق كل جيل جديد مهمسة 
صون هذه الحضارة والحفاظ عليها بفرضه على نفسه الکبوتات 
ذاتها . وانا اعرف حالة طفل كان بعتبر نفسه مخدوعا ويرفع 
عقيرته بالرعیق لانه اذا ما بأل : «من ابن بأتي البيض ؟» جاءه 
انجواب : «من الدجاجات» » واذا ما سأل من این تأتي الدجاجات 
جاءه الجواب : «من البیض» . ومع ذلك » لم بكن في الامر شيء 
من الشعيذة اللفظية » بل كان ما قبل للطفل هو الحقيقة نمینها. 

ان کل ما کتبه آدلر عن الحلم » مفتاح التحلیل النفسي » 
يبقى هو ابضا بائسا وخاویا . فقد رای في الحلم » في بادیء 
الامر » استبدالا تلخط الوّنث بالخط الذکر » مما لا بعني في 
وافع الامر سوی تر حمة » بتعابير «الاحتجاج الرجولي» » للنظر بة 
التي عرفت الحلم بانه بمثل تحقیقا لرغبات . وفي وقت لاحق 
وجد ان ما يؤلف جوهر الحلم هو حصول الانسان لاشعوریا في 
الحلم على ما هو مضنون عليه به في الحالة الشعورية . واللى 
آدار انضا تعود الاسیقیه في الخلط بين الحلم وافکار الحلم » 
وهو الخلط الذي تقوم عليه نظريته في «النزوع الستقبلي» . 
ولقد سار ميدر ‏ 318630607 من بعده في الطرق نفسه . ومن 
بخلط مثل هذا الخلط يفمض عينيه عن عمد عن واقع ان كل تأويل 
لحلم من الاحلام (والحلم لا بكون قابلا للفهم بصورة من الصور اذا 
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لم بوخ بعين الاعتبار سوى مضمونه الظاهر) بستند الى عين 
القواعد والبادیء التي بماري في قيمتها ونتائجها . اما فيما 
يتعلق بالقاومة » فلا بجد آدلر ما يقوله سوى انها تفيد المريض 
في معارضة. الطبيب . وهذا صحيح » لکنه من باب قولك : 
القاومة تفيد في تأمين المقاومة . لكن من اين تأتي القاومة وكيف 
نسم ان تظاهراتها تأتي على الدوام في محلها و في الو قت الناسب 
لتخدم مقاصد المريض ؟ ان الولف يدع هذه الاسئلة جانبا » وکانها 
عديمة الاهمية بالنسبة الى الانا . كذلك فانه لا ېدي اهتماما 
اكبر بالاواليات التفصيلية للظاهرات والاعراض » وبالعلل التي 
تكمن وراء تنوع المرض والتظاهرات المرضية : فهذه الاواليات 
وهذه العلل لا تستأهل من اهتمام في نظره الا بقدر ما تفيد » 
كائنة ما كانت طبيعتها » في توليد الاحتجاج الرجولي وتوکید 
الذات وتسامي الشخصية . والحق ان المذهب مكتمل ناجز في 
أجزائه جميعا » وقد استأدى واضمه مجهودا ضخما لاعادة تأويل 
العطیات والمشاهدات القديمة»لكنه لا تضمن اي ملاحظة جديدة. 
واعتقد انني اوضحت بما فيه الكفاية انه لا بمت" بصلة الى 
التخلیل: الفسي. د 

ان فكرة الحياة » كما تتجلى في مذهب آدلر » ترتكز بكليتها 
الى الاعتراف بالدور الراجح » بله الحصري » لفرائز العدوان . 
ولا تفرد ای مکان للحب . وقد تأخذنا الدهشة اذا ما وحدنا 
تصورا للمالم مثبئطا کهذا للعزائم بحظی باستقبال جيد ؛ لکن لا 
بجوز ان ننسی ان البشرية » الرازحة تحت نر حاحاتها الحنسیية» 
مستمدة للقبول بأي شيء كان » بشرط أن بلوح لها باحتمال 
«هزيمة الجنسية» . 

لقد حدث ارتداد آدلر قبل موتمر فادمار » في سنه 111١‏ . 
وبعد هذا التاربخ حدث الارتداد السوسري. ولقد كانت مو شراته 
الاولى - وهذه واقعة تبعث على الاستفراب ‏ بمض نلميحات 


۷۹ 


ضمنها ركلن مقالات تبسيطية له نشرت في سوسرا » وبفضل 
هذه التلميحات امکن لفر اهل الاختصاص ان علموا » قل 
الاختصاصيين » أن التحليل النفسي أفلح في التخلص من بمض 
الاخطاء الؤسفة التي ما كانت الا لتسيء الى حظوته . وفي رسالة 
وجهها الي يونغ من اميركا » سنة 1515 » تباهى يونغ بأنه تغلب» 
بما ادخله من تعدلات على التحليل النفسي » على المقاومة التي 
اون الى ذلك الیو م ان بعیروه اي آذن صاغية ۰ وقد احته بأنني 
الحقائق التي ما احرزها التحلیل النفسي الا بق الانفس © زاد 
من مقو ليه لدی الجمهور سم ۰ 00 ن ان الذي 
الاننتتاص اننظري من قيمة المامل ایس و امه ۰ ۳ لأقر 
واعتر ف بانني رات من البدابة في «هذا التقدم» تنازلا مس فا 
و خطرا امام مطالب الساعة الراهنة . 

أن الحر کتین الارتداددتين » المنشفتين عن التحلیل النعسي» 
واللتین بتوجب علي الان ان اقابل بینهما » بتشابهان ابضا من 
حيث سميهما الى اكناب عطف الحمهور سذرعهما باعتبارات من 
مستوی اعلی وبتظاهرهما بالنظر الى الامور من وجهة نظسسر 
الادية (۱۹) . نآدلر بعلن نسية کل معر فة وحن الشخصية في 
أن تصوع فنيا المواد التي برودها بها العلم ۰ و بلح بونع على الحق 
التار خي الشاب في خلع الفیود المي از عم ان الشيخوخسة 
الطاغية > ااتحدرة في تصوراتها المنصلة » ترند ان تفله بها . 
والحق أن هذه الحجج تستدعي بعض اللا حظات الاعتراضیه . 


٩‏ باللانينية في النص . سېا 
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فنسبية العرفة مطلب يمكن ان يقابل به اي علم كان » مثله في 
ذلك مثل التحليل النفسي . وهو من نتاج بعض التيارات الرجعية 
في عصرنا » العادية للعلم » واولئك الذين بشهرونه انما بريدون 
التظاهر سسيماء من التفوق لا نناسينا نحن . وما من احد منا 
بملك إن بتكهن بالحكم النهائي الذي ستصدره البشربة على جهودنا 
النظرية . ونحن نعرف أمثلة وقفت فيها ثلاثة آحیال متعاقبة 
موقفا سلبيا ازاء بعض الحقائق » فاذا بالجيل الرابع يتنصل من 
هذا الو قف السلبي بعد طاطاته الراس امام هذه الحقائق عینها . 
وعليه » لا سقى امام كل واحد » بعد أن کون قد اعار انتباهه 
کله أن اصو ته النقدي الذاتي وان لصوت خصومه ؛ الا أن بدافع 
بكل ما اوتي من قوة عن قناعاته المبنية على التجربة . وحسبنا 
ان نكون على وئام مع ضميرنا » وما علينا أن نقوم بدور القاضي 
الذي بخص الفد البعيد . ولیس هناك اخطر من الرغية في 
إقحام المسف الشخصي على امور العلم . وانما صدوعا لامسر 
هذا العسدف بريد بعضهم أن بماري في القيمة العلمية للتحلیل 
النفسي > هذه القيمة التي تردها أصلا تأملاتنا السالفة الى 
حجمها الحقيقي . ومن يقدر الفكر العلمي وبجله بجدر به 
بالاحرى ان يبحث عن الوسائل والطرائق القمينة بأن تقلص الى 
اقصى حد مستطاع تأثير العسف الفني والشخصي » وذلك حيثما 
ما بزال هذا العامل يلعب بعد دورا أكبر مما ينبفي . ثم انا لا 
ننکر انها مضیعة الوقت أن بدد الرء اه فى حهود دفاعية . 
فآدار نفسه لا يبحمل حححه على محمل الجد ؛ بل غرضه منها ان 
يؤثر في الخصم : مع احترامه في الو قت نفسه انظر بائه الخاصهة, 
كما انها لم تمتع أنصار آدار من الاحتفاء به وكأنه الهدی الماتظر 
الذي طالا شر رعال من الرواد الانسانية بقدومه . والحال ان 
ما من شيء أكثر نسدبية من فكرة كهذه . 


۷۸ 


اما ححة بونغ فترتكز © اذا ما حملناها على محمل حسن(۲۰)»» 
ی مقدمة متفائلة تفتر ض أن 8 الثم به والحضاره و العلم قد 
ورثة صغار ع( و کأنه ما قامت فطل ثورات اعشتها ردات 4 و کان 
التاريخ ما عرف قط اجيالا نکصت ؛ مدفوعة بحركة ارندادية » 
الحمهور » وبتكوصه عن بعض المستحدثات التي لم برحب بها 
هذا الحمهور 4 (ما لانها غير محسة ائ النفس و اما لانها لا تداهن 
مشاعره 6 وتصحیحه التحلیل النفسی بالاتحاه الذی نهرف 4 
ونع هذا ولد لدنا الانطباع بأنه اراد أن قعل شیبا آخر غير 
تلك البادرة الفتو به والتحر بر بة 2 وعلى كل » واذا شنا ان تعلم 
ما اذا كانت هذه البادره أو تلك فتوية » فلا بد ان ننظر لا الى 
عدد مني القائم بها » بل الى صفة الفعل بالذ ات ۰ 

وبين الحر کتین اللتين تستأثران باهتمامنا هنا » فان ااحر کة 
التي بقف وراءها آدلر هي بدون ادنى ريب ابلفهما مداولا ؛ وان 
تكن خاطئة كل الخطأ ذانها تتمیز بالمابل دنیتها الاطف 
وبتلا حمها 5 وهي تظل و لين نظر به ني الغر انز . اما التمد بل 
الذي ادخله اونغ فقد و » على العکس » الو شائج القائمة بين 
ا الك ماه 7 ٤‏ اف الع ار 4 غو ذلك » 
فیراز ی > جونز) » بحیث لا سهل تحدند الموقف 2 بلغي 
وفوفه منه . ومن ای صوب اتيته » فلا بد لك ان تتو فع أن شال 
لك انك اسأت فهمه ) وان تدرى ابدا ما لسغي عايك فعله و کف 
اجب ان تتصر ف لتفهمه على وحه صحیح ومطابق 5 بل ان هذا 


٠‏ ل باللاتينية في النص . سم 


۷۹ 


التعديل يتلبس هو نفسه مظاهر شتی ومتنوعة » فتارة بتبدی 
وكأنه «خلاف بسيط للفابة لا ستاهل كل الضحة الثارة حوله» 
(يونغ) » وطورا كانه انجيل جديد » بدشن عصرا جديدا في 
التحليل النفسي » بله تصورا للعالم جدبدا بالنسبة الى سائر 
التشترية . 

ازاء التنافضات التي نعاينها بين مداخلات شتی ؛ عامة 
وخاصة » لیونغ » من حقنا أن نتساعل عن مدى الدور الذي 
یلعبه في هذا كله التخلیط السائد في ذهنه بالذات كما في ذهن 
من سير في رکابه » وکذلك عن مدی الدور المائد الى نقص 
الامانة العلمية . على انه لا خیار لنا الا في ان نسلم بأن انصار 
الذهب الجدید بواچهون موقفا صعبا . فهم بحاربون أليوم ما 
کانوا دافعوا عنه بالامس »© وهم بحاریونه » لا لان ملاحظات جديدة 
کشفت لهم عن وقائع جديدة » وانما بفعل تأو بلات جدده اظهرت 
لهم الامور في مظهر مفایر لذاك الذي كانت قد تبدت لهم فيه 
آنفا . ولهذا لا بحرصون على قطع صلاتهم بالتحليل النفسي الذي 
كانوا من ممثليه الدائمين » بمعرفة من الجميع » بل يفضلون ان 
يعلئوا أنهم عدلوا التحليل النفسي . وقد وجدتني مضطرا » في 
اثناء موتمر ميونيخ » الى البادرة الى تبدند سوء التفاهم هذا » 
فصرحت انني لا أعتبر البتة التجديدات التي ادخلها السو سیون 
تتمة منطقية للتحليل النفسي الذي انا واضعه . وكان نقاد غرباء 
عن التحليل النفسي (فورتموار على سبيل الثال) قد ادركوا 
حقيقة هذا الموقف » كما اصاب ابراهام اذ قال آن يونغ على وشك 
الانسحاب الكامل من التحليل النفسي . وانا على آتم استعداد 
بطبيعة الحال للاعتراف لكل انسان بحقه في ان بقول ويكتب ما 
شاء » لكني لا اعترف له بالحق في أن بصور أفكاره بغر ما هي 

وكما ان آدلر طالب » مقابل الجديد الذي أدخله » بأبحاثه » 
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على التحلیل النفسي - عناصر لعلم نفس فردي - بالحق في لبد 
جمیع النظریات الاساسية للتحلیل النفسي » کذلك اتخذ بونغ 
وانصاره من الاضافة الجديدة التي بزعمون انهم زودوا بها التحلیل 
النفسي نقطة انطلاق لهم لكفاحهم ضده . فقد تتبعوا نقطة نقطة 
(وهذا ما كان بفستر فعله قبلهم) التطور الذي بفضله تم 
استخدام مواد التمثلات الجنسية » ذات الصلة بالعقدة العائلية 
وبالیول الى حب الحارم » لتکون بمثابة تعبیر عن آسمی اهتمامات 
الانسان الاخلاقية والدينية : تصعيد الیول الابروسية وتحولها 
الى میول لا تمود تنطبق علیها صفة الايروسية . ولقد كان ذلك 
بتفق اتم الاتفاق مع مقدمات التحلیل النفسي » كما كان مسن 
المکن ان بتفق مع التصور القائل بأن العصاب هو بمثابة انحلال 
تکوصی لهذا التصعید ولتصمیدات اخری كثيرة . لن الناس كان 
سیتعالی هتافهم في هذه الحالٍ احتجاجا وكانوا سیستنکرون 
هذا التبخيس للاخلاق والدين ! ولست بمستطيع هنا ان امسكت 
نفسي عن الاستسلام » ولو لمرة واحدة » للتصور «الفائي» » لاسلم 
بان مکتشفي الاکتشاف الذي تحدثت عنه ما کانوا اهلا لمواجهة 
انفجار تلك الشحنة من الاستنکار . بل من المکن ان کون 
الاستنکار قد بدأ بعتمل في نفوسهم بصمت . والسوایق اللاهوتية 
للعدید من السوسريين لم تلعب » في موقفهم من التحليل 
النفسي » دور اقل شانا من الدور الذي لعبته السواسسق 
الاشتراكية ادلر في تطور علمه النفسي الفردي . وان الرء 
ليذهب به الفکر » غصبا عنه » الى القصة الشهورة التی بتحدث 
فیها مارك توین عن مصائر ساعته والی ما تفصح عنه هذه 
القصة في ختامها من اندهاش : «وقد داب على التساژل عما حل 
بكل الفکرین الخائبین وصانمي البنادق والاسکافیین والحدادین » 
لکن ما كان باستطاعة احد أن بجیبه على ذلك» (۲۱) . 


۱ ب الشاهد بالانکلیز به في التص م 
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سالجا هنا الى تشبیه . لنفترض اننا امام محدث نعمة 
بتباهی بأنه سليل أسرة عريقة في نبلها » لكنها غريبة عن الجتمع 
الذي بين ظهرانيه بحيا هو نفسه . ولنفترض اننا اثبتنا له ان أهله 
بسکنون في الجوار » وانهم اناس من اصل متواضع للغابة . 
عندئذ لا يبقى امامه سوی سبيل واحد » لا بعتم ان لجأ اليه بلا 
تردد ۰ فهو لا ستطيع أن بنكر اهله هذه المرة » لكنه يزعم انهم 
من النبلاء الساقطين » وستحصل من موظف مرن على وثائق 
تشهد على نبلهم . وفي داي » أن السوسربين ام ستلکوا غير هذا 
السلك . فالاخلاق والدین لا بجوز تجنیسهما » على اعتبار ان 
كلا منهما ذو اصل «أعلى» . على رسلهم . لکن من الستحیل » من 
جهة ثانية » نفي واقع ان التمثلات ذات الصلة بالاخلاق والدین 
تنحم عن العقدة المائلية وعن عقدة حب الحارم . فکیف السبيل 
الى التوفیق بين الطلب التقدم ذکره وبين هذه الواقعة ؟ بطريقة 
بسيطة غابة البساطة : بالزعم بأن المقدتین الشار الیهما لا تعنیان 
من ادان هنا یکی ان حضون اښنا سنیانه عنکما ئۇ ولا در ها 
بل تشتملان على معنبى باظتي (بحسب اصطسلاح سیلبیرر 
576 ) بتيح لهما امكانية التكيف مع الافكار الجرده 
للاخلاق والر وحانية الدينية . 

آتو قع أن بعتر ض علي معتر ض بأنني اسأت فهم معنی النظر بة 
الزوربخية الجدددة و قصدها » لکن علي أن آخف احنياطاتي مقدما؛ 
حتى لا بخطر ببال احد ان يعزو الي الاستنتاجات (المتناقضة مع 
رو دي للا شیاء) التي تر شح دها منشورات هذه المدرسة . وانا لا 
استطيع ان اتمثل على غير هذا النحو مجمل تجديدات بونغ » كما 
امجز عن تكوين فكرة متلاحمة عنها . فالتعدبلات التي ادخلها 
ونم على الال النفسي انما املتها عليه حميعها الرفية فلي 
استماد كل ما من شأنه أن بجرح الاحاسيس في العقد العائلية) 
حتى لا تعاود هذه ا الجار حة ظهور ها في الدىن ٢٢٢‏ 
وهكذا استبدل الليييدو الجنسي بفكرة مجردة » كل ما يمكن 
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يقال عنها هو انها تبقى غامضة وعصية على الفهم أن بالنسبة الى 
الحكماء ام الى بسطاء النفوس . فعقدة اوديب تلقت مدلولا 
«رمزيا» » اذ صارت الام ترمز الى ما هو غير قابل للتحقيق » الذي 
تقضشى مصلحة الحشاره بالعزوف عنه » ينما نفدو الاب » الذی 
سقط في اسطورة اودسب ضحية جريمة » ممثلا للأب «الداخلي» 
الذي لا بد للانسان ان بتحرر منه حتی بفوز بالاستقلال والحربة. 
ولا زر دب في أن مواد اخری من التمثلات الجنسية ستخضع مع 
مر الزمن لاعادات تأويل ممائلة . وبدلا من النزاع بين اليپسول 
الابروسية المعارضة للأنا ومیل الانا الى توكيد ذاته » نشهد بروز 
ظهور نزاع بين «الهمة الحیوبة» و«العطالة النفسية» ؛ وفي هذه 
الحال لا بعود الشمور بالذنب [إلا حفل لدی العصابيين الا بمثابة تأنیب 
ضمري لاشموري بوحهه الفرد الى ذاته لعدم وفائه با لمممة 
الحيوبة . هكذا کون قد تم تشييد مذهب اخلاقي ب دني جديد 
لم بحد امامه بدا » مثله مثل الذهب الآدلري » کیما بو فر لنفسه 
اسباب التلاحم والصلابة » من ان يول الى معنی جدید المطیات 
العينية للتحلیل او ان بشوهها ویحرفها أو ان بنحیها جانبا . 
وفي الواقع » لم بقع تحت الادراك من کل سنفونية الصرورة 
الكونية سوی الجزء الذي تفتیه الحضارة » بينما بقیت الآذان 
صما دون لحن الفرائز » رغم قوته البدائية . 

وحتی بقيض لهذا الذهب ان تماسك > لم كن هناك مناص 
من الاشاحة نهائيا عن الملاحظة وعن تقنية التحليل النفسى . 
وبالناسبة » وباسم القضية الكبرى » استبيحت الاستهانة بالنطق 
الملمي © فاذا بیونغ » الذي لم بجد عقدة اودب ؛ على 
سيل المثال » «نوعية» بما فيه الكفابة بالنسية ألى اتيواوحيا 
الاعصبة » اذا به يعزو هذه النوعية الى العطالة » اي الصفة الاعم 
للاجسام الحية او الهامدة على حد سواء . وبجدر بنا آن تلاحظ» 
بهذا الخصوص » ان «عقدة اودسب» لا تعود تمثل » في راي هذه 
المدرسة » سوى معيار يسمح للفرد بتكوين فكرة عن قواه » ولكن 
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من دون آن تشكل هي نفسها قوة» شأنها شأن «العطالةالنفسسية», 
وقد دل السبر الفردي وسیدل دوما على ان العقد الجنسية » 
بالعنی الاصلي للكلمة » تبقی على الدوام حية وفاعلة في الفرد. 
ول آنه یه لذلك: ؟ لین اسيل من الطروف عيبن السين 
الفردي ومن السعي الى صياغة استنتاجات بحسب العطیات التي 
بو قرها السبر الاتنولوجي . وما دامت العودة الى طفولة الانسان 
الاولى تنذر بان تضعنا وجها لوجه امام المدلول الحقيقي » غير 
المقنتّع » للعقد التي نسعى الى اعادة تأويلها » لذا فستتبضی 
المدرسة الجديدة كقاعدة علاجية عدم التوقف بقدر الامكان عند 
هذا الماضي » والتعجيل بالرجوع الى النزاع الراهن الذي يختفي 
فيه » حمدا لله » كل ما هو عرضي وشخصي » لبحل محله 
المنصر العام » الاساسي : عدم انجاز المهمة الحيوية . 

ولئن يكن هناك راي يقول ان النزاع الراهن الذي بشكو منه 
العصابي لا يمدو قابلا للفهم والحل الا متى ما ربط بالتارمخ 
السابق للمريض » على ان تسلك هنا طريق معاكسة اتلك التي 
سلكها الليبيدو ليفضي الى المرض» فان المذهب العلاجي الزوريخي 
الجديد » الواقع تحت هيمنة هذه الميول » بادر الى سلوك وجهة 
جديدة بسعني وصفها بناء على معطيات مريض امتحن في 
شخصه بالذات مفاعيل هذه المالجة . قال هذا المريض : «هذه 
الرة لم قم اي اعتبار للماضي والتحويل . وفي كل مرة كسان 
بخيل الي فيها انني اكاد افهم هذا الاخير » كان بقول لي انه محض 
رمز لليبيدو . ولقد كانت النصائح جميلة للفابة » وكنت اتقيد 
بها بدقة » لکن من دون ان اتقدم مع ذلك خطو ه واحده الى الامام . 
وکان الامر اشد ازعاحا لي منه له » ولکن ماذا كان بوسعي أن 
افعل ؟... كانت كل ساعة » بدل ان تأتيني بتحرر تحليلي » 
تفرض علي مطالب عجيبة جديدة » ولم يكن امامي مفر » على ما 
بقال لي » من الرضوخ لها اذا كنت ابغي التفلب على العصاب : 


At 


تر كيز داخلي عن طریق الانطواء » تأمل دبني » استئئاف الحياة 
المشتركة مع زوجتي » من خلال الاستسلام لعاطفة الحب © الخ . 
وكان ذلك بكاد بتجاوز طاقتي » اذ أن ما كنت اطالب به هو تغيير 
جذري لاناي الصميم . كنت اخرج من الجلسة التحليلية وكأني 
خاطىء مسكين » كلي ندم وتوبة » تعمر قلبي أطيب النيات » ولكن 
مقط العزيمة حتى أعماقي . وكان ما بوصيني به لا بختلف عما 
كان بوصيني به أي قس ؛ لکن من أنى لي أن استمد القوة لاتباع 
توصياته ؟» . وقال المريض أنه تناهى الى علمه ان من الضروري 
معاودة كل شيء من جديد عن طريق تحليل الماضي والتحويل . 
فقيل له انه قد حلتل بما فيه الكفاية من هذين المنظورين . وما 
دام هذا التحليل لم شت نجمه » فلا مفر لي من الاستنتاج بأنه 
كان غير کاف, . ومهما نكن من أمر » فان المعالجة اللاحقة بقیت 
بلا مفعول » وأنا لا اتردد في الجزم بانها ما كانت تستأهل بحال 
من الاحوال تسمیتها بأنها «تحليلية نفسية» . واني لأعجب ان 
يكون الزوريخيون قد تراءى لهم أنه من واجبهم أن بلفوا لفة 
طويلة ليمروا بفيينا قبل ان بعودوا الى بيرن حيث بعالج ديبوا 
Dubois‏ الاعصة بعنابة كبيرة بواسطة التشجيع المعنوي .)۲٢(‏ 

أن التناقض الطلق لین هنا الاتحاه الجديد وبين التحلبل 
النفسي تجلی ابضا في معالجة الكبت الذي لا بكاد برد له ذكر 
في كتابات بونغ م ؛ وفي الاستخفاف بالحلم الذي بخلط يونغ » بعد 
تنکره (على مثال آدلر) لعلم نفس الحلم » بينه وبين افكار الحلم 


۲ - آنا اعلم بالطيع اننا لا نستطيم أن نتق على الدوام بنا برویه 
الرضی ؟ لكني احرص على الجزم القاطع بأن مخبري شخص جدیر بالثقة ٤»‏ 
وقادر على أن بفهم وبحكم . وقد قدم لي کل تلك العلومات من دون أن اطلیها 
منه » وأنا استخدم هنا ما آنباني به من دون ان استحصل على اذنه » لانني لا 
ازهم أن التقنية التحليلية اللفسية يمكن ان تطمح الى حماية السر الهني . 


۸۵ 


الكامنة ؛ وفي انعدام القدرة التام على فهم اللاشعور» وبالاختصار» 
بصدد جمع مسائل العلل النفسي: الاساسية . وحین تلسمع 
بونغ بجزم أن عقدة حب الحارم لیس لها اكثر من قيمة رمز 
ولیس لها اي وجود فعلي » وان التوحش لا يشعر بالانجذاب الى 
والدته العحوز او الى حدته » بل فضل أمرأة شابة وحمیلة ٤‏ 
نجدنا میالین الى الاقرار » كيما نفسر التناقض الظاهر بين نظرة 
بونغ وبين التحلیل النفسي »© بان کلمة «الرمز» وعبارة «اي وجود 
فعلي» انما تعنیان ما بشار اليه في التحلیل النفسي باسم 
«الوجود اللاواعي» » آخذین بعین الاعترار التظاهرات والفاعیل 
المر ضة التي بعبر بها هذا «الوجود اللاواعي» عن نفسه . 

واذا ما تذکرنا ان الحلم بشتمل ایضا على عناصر اخری غير 
الافکار الكامنة التى بمارس عمله علیها » فلن تأخذنا الدهشة 
البتة اذ نلاحظ ان الرضی بحلمون باشیاء حشیت بها ادمفتهم 
أثناء العالجة من آشباه «الهمة الحیویة» و«الوجود في للاعلی» 
و«الوجود في لاسفل» . ولا حدال في أنه بمكن توحیه أحلام 
الا فراد الخاضعين للتحليل » مثلما بمكن التأثير على الاحلام 
بتنبيهات اختبارية . ووا ان مک بحب ر جز من 
الواد التي تألف منها الحلم ؛ لكننا لا فر شینا > بعملنا هذا » لا 
في طبيعة الحلم ولا في اوالیته . وانا لا اعتقد أن الاحلام السماه 
ب «السيرية» (۲۲) تحدث خارج نطاق التحلیل . بل لو حلانا على 
العکس احلاما حدثت قبل العالحة » ولو محصنا ما نضیفه الحالم 
الى ما اوحي به اليه اثناء العالجة » ولو امکننا اخیرا أن نمتنع عن 
فرض مهام جديدة عليه » للاحظنا لا محالة ان الحلم ابعد ما یکون 
عن محاولة تقدیم حلول للمهمة الحيوية . فالحلم ما هو الا شکل 
من اشکال الفکر ٤‏ ولا سبیل الى فهم هذا الشکل البتة اذا لم 


۳ - او البيوفرافية » اي المتملقة بية الحياة . سم 


كم 


ناخذ بعين الاعتبار سوى مضمون الافكار » اذ شغي ان نأخذ في 
حسابنا ابضا العمل الذي يتم انجازه في الحلم . 1 

ليس من المسير ان ندحض بواسطة الوق ئم تأويل يونغ 
الخاطیء للتحليل النفسي ومواقفه المارضة 4 . فكل تحليل © 
اذا ما اجري وفق الاصول » وعلی الاخص کل تحلیل بنجری على 
طفل » لا بد ان يعزز القناعات التي علیها برتکز التحلیل النفي 
وان بميط اللثام عن كل تهافت التأوبلات الجديدة التي على 
اساسها شاد کل من آدلر و بونع نم مذهبهما . ولقد مارس ونغ 
ننفسه ونشر » قل آرتداده » تحلیلا لطفل . فهل علینا أن ننتظر 
ان بمطینا عن هذا التحلیل تأوبلا جدیدا مبنیا (بحسب تعبسير 
آدلر) على «تصور تركيبي جدید للوقائع» ؟ 

ان الراي القائل ان التمثیل الحنسي للا فكار «العلیا» في 
الحلم وفي المصاب لا يمدو أن کون وسيلة ته به قديمة اكل 
الدهر عليها وشرب تنافی » بطبيعة الحال » مع کون هذه المقد 
الجنسية تتجلی » في الاعصية » بصفتها حاملة لكميات من 
الليبيدو جرى سحبها من الحياة الوأقعية . ولو كان الامر لا تعدو 
أن کون رطانة جنسية » لا نجم عنه اي تفير في اقتصاد 
الليبيدو . ولقد كان بونغ نفسه ما بزال بوافق على ذلك في كتابه 
Darstellong Der Psychoanalytischen theorie‏ )الذي بصو ع 
فيه القاعدة العلاجية التى تنص على ان الشحنة الليبيدية بجب 
ان تسحب من تلك المقد . لکن هذه النتيجة لن نصل اليها ابدا 
فيما لو أشحنا عن العقد وجعلنا كل توجهنا صوب التصعيد : 
وانما علينا ان نولي العقد كامل عنايتنا وان نجعلها واعية تماما . 
واول واقع ينبفي على المريض ان اخده في حسابه هو مرضه 
بالذات . والطبیب الذي سيركز جهده على صر فه عن هذه الهمة 


۲ ل عرض للنظرية التحليلية النفسية . ې 


۸٧۷ 


سيثبت عجزه عن مساعدة المريض على قهر مقاوماته أو سيبرهن 
على تراجمه القهقری امام النتائج المحتملة لهذا العمل . 
الشهورة : فمد أن غيكر القیض وبدال النصل » بريدنا أن نقتنع 
بان بحوزته الاداة عینها » وذلك ما دامت تحمل اسم الاداة 
القديمة . 

الي امه #غلي. اليك ۶ الى بت ان اند هب الجد يد 
بنطوي على هجران للتحليل وعلى انفصال عنه . وارتډاد كهذا من 
شأنه آن‌بوحي الى بعضهم بمخاوف على مستقبل التحليل النفضي» 
على اعتبار ان العنیین اشخاص لعبوا دورا كبيرا للقابة فسي 
حركتنا . لكني انا لا اشاطر المتخوفين تخوفهم هذا . 


Xk xX‏ زر 


ان البشر اقویاء » ما داموا يدافعون عن أفكار قوية ؛ ويمسون 
بحكم الماجزين متى ما ارادوا الوقوف في وجهها. ولوف 
يتمكن التحليل النفسي من تحمل هذه الخسارة » ومن المثور على 
انصار جدد للتعويض عنها . وسأنهي سطوري بأن آتمنی رحلة 
ميمونة في الاعالي لاولئك الذين لم بتحملوا » على المدى الطويل » 
الاقامة في عالم التحليل النفسي ما تحت الارض . ورجاونا ان 
يتمكن الآخرون من انهاء عملهم بنجاح في الطبقات العميقة من 
هذا المالم . 


۳۰۰۰ / ۸۲۷ ۲ ۰ 



















که ص ۳ ۱ 2 ا 2 
و ما الشر وط التاریخیة والعلمية التى تحكمت بولادة التحليل 


النفسي؟ ما القاومات التي واجهته ؟ ما الصراعات والنضالات 
اه التي خاضها ؟ وما الانتصارات والهزائم التي أحرزها أو مني 
05 با ؟ وقبل كل شىء » ما الانشقاقات التى حدثت في صفوفه ؟ 


1 إن هذا النص » الذي كتبه فرويد سنة 1414 ۰ لا يؤرخ 
1 للتحلیل النفسی فحسب » بل E ۳٢‏ عن أخطر 


٢‏ انشقاقين تفر من صلبه : انشقاق آدلر بنظریته عن علم النفس 
٠‏ الفردي» وانشقاق يونغ بنظريته عن اللاشعور الجمعي . 


e‏ ومن خلال ردود فرويد النقدية على اطروحات ورثتسه 


که المنشقين تتحدد معالم مناظرة کبری : هل التحليل النفسى 
و منهج أم مذب ۷ 


2 کتاب - مرجم لطالب الاختصاص » كنا للقاریء العام . 
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e a ٥ o 3‏ 
دَارَاللۍ 8 باعص وا 
بپیروىت او ما بعادشا 


